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 
 

 أن تراعي البحوث والدراسات والمقالات المراد نشرها فـي المجلـة            )١(
 .الالتزام بالأهداف العامة لمركز الأمة للدراسات والتطوير

 الالتزام بالمنهج العلمي الأكاديمي في توثيـق البحـوث والدراسـات            )٢(
د المصادر والمراجـع وفـق      والمقالات المنشورة توثيقاً علمياً، وذلك بإيرا     

 .معلومات النشر المتعارف عليها
 ألا تكون المواد المرسلة للنشر في المجلة قد نشرت أو أرسلت للنـشر              )٣(

 .في مكان آخر
 إرسال نصوص البحوث والدراسات والمقالات وغيرها بواسطة البريد         )٤(

 علـى   الالكتروني إلى مدير تحرير المجلة وعلى عنوانها البريدي المعلـن         
 .صفحات المجلة

كحد  )A4( أن لا يزيد حجم الدراسة أو البحث عن خمسة عشر صفحة             )٥(
أقصى، وأن لا يقل عن عشر صفحات، وأن لا يزيد حجم المقالة عن خمس            

 .صفحات ولا يقل عن ثلاثة
 تنشر المجلة تقارير تغطية المؤتمرات والندوات والحلقـات النقاشـية           )٦(

ولا ) A4(لا يزيد حجم التقرير عن صـفحتين        ومراجعات الكتب، على أن     
 .يقل عن صفحة واحدة، وأن يلتزم كاتبه بإيراد أهم المعلومات

 لا تدفع المجلة أية مكافآت نقدية عن البحوث والدراسـات المنـشورة             )٧(
فيها، وتعتمد على تعاون الباحثين والدارسين من أجل تأدية رسـالتها فـي             

 .هاخدمة الأهداف التي أسست من أجل
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  ٥                                                                         العددافتتاحية
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  ٩                                            فالح الخطاب. د  – عوامل انتخاب أوباما
  ٣٩               رائد فوزي احمود –استراتيجية الرئيس المنتخب أوباما تجاه العراق 
  ٥٩                فاضل الربيعي.  د –العراق من الدولة المركزية إلى دويلات المدن 

  ٧٧                            ل حبيبكما. د  –من الجسر إلى العمق .. الدور التركي
  ٩٥                مثنى حارث الضاري.  د–العلماء في خدمة المجتمع زمن الاحتلال 

v  
  ١١٥                      محمد بهاء الدين–بين الرقابة والحرية .. الفضائيات العراقية

  ١٢٣            عمر راغب.  د–الأفلام التسجيلية ورصد الحياة العراقية بعد الاحتلال 
v  

  ١٣٣             علي حسين باكير–راقية في بلورة نظام عالمي جديد دور المقاومة الع
  الاحتلال والمقاومة بعد ست سنوات

  ١٣٩                           رافع الفلاحي. د  –حسابات النصر .. حسابات الهزيمة
  ١٦٧           حسين الرشيد - وأكذوبة إعادة إعماره.. ذكرى احتلال العراق السادسة

v  
  ١٧٩                           عصام سليم–) الطريق إلى غوانتانامو(قراءة في كتاب 

v  
  ٢٠١                   موقف جبهة علماء الأزهر من انتخاب الرئيس الأمريكي أوباما

  ٢٠٧                       موقف هيئة علماء المسلمين من خطة الانسحاب الأمريكي 
  ٢١١              من خطة الانسحاب الأمريكي  موقف جبهة الجهاد والتغيير العراقية

v  
  ٢١٥                                                           نشاطات قسم الدراسات
  ٢١٧                                                            نشاطات قسم التطوير
  ٢١٩                                                           نشاطات وحدة الترجمة
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  

  
  المركز وصف

 الجـادة  والدراسات البحوث إعداد مجال في يعمل متخصص مركز والتطوير للدراسات الأمة مركز
 بالدراسـات  ويهتم والأمنية، والاجتماعية والاقتصادية السياسية المجالات في العراقي بالشأن المختصة
  .وتأهيلها وتطويرها الكوادر بتدريب يعنى كما والإدارية، والعلمية الثقافية الشؤون في العامة
  المركز أهداف

 والأمنيـة  والاجتماعيـة  والثقافية والاقتصادية السياسية الشؤون في والبحوث بالدراسات  العناية )١(
  .والعلمية

 وضـع  ومحاولة العراق، في والاجتماعية والاقتصادية السياسية والقضايا المشاكل وتحليل دراسة) ٢(
  .معالجتها وآلية معها، التعامل وكيفية لتشخيصها أفضل تصور

  .ونشرها وتعزيزها مشروعه، وممانعة الاحتلال مقاومة بثقافة التعريف) ٣(
 والاجتماعية والثقافية والاقتصادية السياسية المستويات على العراقي المجتمع تنمية في  المساهمة )٤(

  .والعلمية
 وحقـوق  والإعلاميـة  والإدارية والقانونية السياسية المجالات في العاملين وتأهيل الكوادر ريبتد) ٥(

  .مهاراتهم وتطوير الإنسان
 والبحـوث  الرصـينة  العلمية بالدراسات المشترك الاهتمام ذات والهيئات والمؤسسات الجهات  رفد )٦(

  .الهادفة الموضوعية
  والأنشطة الوسائل

 المتخصـصة  التدريبية والمحاضرات والدورات  النقاش وحلقات والندوات مؤتمراتال وإقامة تنظيم) ١(
  .العمل وورش

 وأهدافـه،  المركـز  اهتمـام  بمجالات تتعلق التي العلمية والأبحاث الدراسات ونشر وتأليف إعداد) ٢(
  .الدورية وغير الدورية العلمية المنشورات إصدار إلى بالإضافة

  .المتخصصة العلمية والمراكز والهيئات امعاتالج مع العلمي التعاون) ٣(
  .المتميز العلمي المستوى ذات المركز وأهداف باهتمامات المتعلقة والإصدارات الدراسات ترجمة) ٤(

  المركز هيكلية
 والمختـصيـن  الجامعـات  أسـاتذة  من مجموعة الاستشارية التي تضم   الهيئة من المركز يتألف
 الوحـدات  ومـسئولي  الأقـسام  ورؤسـاء  مدير المركز  من تي تتكون الثقافـة، والإدارة وال   ورجـال

التطوير ويتكون المركـز مـن عـدة     الدراسات وقسم  المتخصصة، وأقسام المركز ووحداته وهي قسم     
  .المجلة وحدة الترجمة و والتوثيق و وحدة الرصد وحدات متخصصة منها وحدة
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 
 

  
 

 

 باقـة مـن     أمـام يجد نفسه   ) حضارة( من مجلة    الأولالمتصفح للعدد   ((
التحليلات والدراسات التي تتناول قضايا الأمة بشكل يجمع بين العمـق فـي             

 بما يسهم بشكل كبيـر فـي توعيـة العـرب            الأسلوبالتحليل والبساطة في    
صيرية التي تواجههم والتي تعاني منهـا الـشعوب    القضايا الم  بأهموالمسلمين  

وقد تعلمنا من خبرة التاريخ أن الفهم الصحيح والـواعي           ،والإسلاميةالعربية  
 لمواجهـة المخـاطر   الأولـى  وتداعياتها هي الخطـوة      وأسبابهالتلك القضايا   

  .))والتحديات التي تحيط بالمنطقة
ي تعـد مـن المواقـع       تلا)  محيط –وكالة الأخبار العربية    ( هكذا تحدثت   

 العربية؛ عـن العـدد      الإعلامالمتقدمة عربياً، وتعتمد عليها كثير من وسائل        
 لـه  أفـردت  كثيرة، وقـد  أوساط في  كبيراً من حضارة الذي لقي قبولاً   الأول

 العامة وفي قسمها الثقافي،     أخبارهان في   يضافيإالوكالة المتقدمة الذكر مقالين     
هذا الاهتمـام،   ) محيط(تخصصة أخرى شاركت     وم إخبارية عن مواقع    فضلاً
 وموقـع   ،) واعد - كالة أنباء العراق الدولية   و( و ،)وكالة يقين للأنباء  : (ومنها

الهيئـة  ( وموقـع    ،المتخصصةالعلمية  أحد المواقع المصرية    ) لواء الشريعة (
  ).المركز العراقي للتوثيق والدراسات(، وموقع )نت
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؛ حيـث   الأولالفضائية بصدور العدد    كما اهتمت عدد من وسائل الإعلام       
قامت قناة المجد الفضائية باستضافة أحد الباحثين في المجلـة فـي برنـامج               

 وجرى الحديث فيـه      المعروف جمال سلطان،   الإعلاميالذي يقدمه   ) فصول(
  .تقارير ووثائقدراسات و من الأول مضامين المجلة وما ورد في عددها عن

 أن  إلـى ضائية عن صدور المجلـة منوهـة        علنت قناة الرافدين الف   أكما  
وعلى مستوى الشارع   ،  حضارة هي أول مجلة عراقية تطبع وتوزع في مصر        

كانت أرقام توزيع المجلة في المكتبات ومنافذ التوزيـع المـصرية مـشجعة             
، وتدل على أن حضارة قد وجدت لها مكاناً جيداً في ساحة عربية كبيرة              كثيراً
ة بجهود أعضاء هيئة التحرير فيها إلـى        لل المج  عن وصو   فضلاً ، ومهمة جداً

  . عدد من العواصم العربية والأوروبية
 من الأبحـاث والدراسـات والمقـالات         بين دفتيه عدداً   دويضم هذا العد  

والوثائق والتقارير؛ ففي حقل الدراسات تنشر حضارة بحثين من بحوث نـدوة         
التي عقدها مركـز    ) وذجاً العراق أنم  - التغيير الأمريكي وأثره على المنطقة    (

كانون (الأمة للدراسات والتطوير في العاصمة السورية دمشق منتصف شهر           
للـدكتور فـالح الخطـاب،      ) عوامـل اختيـار أوبامـا     (وهما  ) يناير/ الثاني

للباحـث رائـد فـوزي      )  الرئيس المنتخب أوباما تجاه العـراق      استراتيجية(و
 منها في موضـوع     الأولىث  ، تبح أخرىويشتمل العدد على دراسات     ،  حمودا
للدكتور فاضـل الربيعـي،     ) العراق من الدولة المركزية إلى دويلات المدن      (

  .الأخيرةالأضواء على نتائج انتخابات مجالس المحافظات سلط فيها وي
مهمة وفي نطاق الدراسات المتعلقة بالشأن الفلسطيني؛ يضم العدد دراسة          

بـبحث الدور التركي في أحداث غـزة الأخيـرة           تعتني للدكتور كمال حبيب  
 وفي العـدد    ،) من الجسر إلى العمق    ..الدور التركي بعد أحداث غزة    (بعنوان  
 هيئة علماء   –العلماء في خدمة المجتمع في زمن الاحتلال        (دراسة عن   أيضاً  
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كما احتـوى العـدد علـى       ،  للدكتور مثنى حارث الضاري   ) المسلمين نموذجاً 
الفضائيات العراقية بـين الرقابـة      :(ن موضوعين متقاربين هما   مقالتين تتناولا 

الأفلام التسجيلية ورصد الحيـاة  (للباحث محمد بهاء الدين زيدان، و     ) والحرية
  .للدكتور عمر راغب) العراقية
 السادسة لغزو العـراق     فهو مخصص هذه المرة للذكرى     ملف العدد      أما

ة العراقية في بلـورة نظـام       دور المقاوم : (واحتوى على ثلاث مشاركات هي    
الاحتلال والمقاومـة بعـد سـت       (للأستاذ علي حسين باكير، و    ) عالمي جديد 

للـدكتور رافـع الفلاحـي،    )  حسابات النـصر .. حسابات الهزيمة  - سنوات
لمدير تحرير حضارة   ) ذكرى غزو العراق السادسة وأكذوبة إعادة الإعمار      (و

  .  حسين الرشيدالأستاذ
الطريـق إلـى   (الكتب، تضمن العدد دراسة لكتـاب     وفي حقل مراجعات    

فيفيكـا  (ومراسلة صحيفة التايمز    ) إيريك ساد  (الأمريكيللمترجم  ) نامواغوانت
  .أعدها الباحث في مركز الأمة عصام سليم) نوفاك

 الأمريكـي  الوثائق على ثلاث وثائق تتعلق بانتخاب الرئيس         واشتمل حقل 
ثلاثة بيانات  : ق، وتضمنت هذه الوثائق   الجديد وإعلان خطة انسحابه من العرا     

 ،لجبهة علماء الأزهر، وهيئة علماء المسلمين، وجبهة الجهاد والتغيير العراقية         
 تضمنت جملة   يوالتطوير الت  للدراسات   الأمةوختمت المجلة بنشاطات مركز     

  .من نشاطات المركز بأقسامه المتنوعة
جها في عددها الثاني،    وبعد، فهذا هو حصاد المجلة في عددها الأول ونتا        

هتمام الذي لقيتـه عنـد      الذي سيخرج هذه المرة في حلة جديدة  تتناسب والإ         
القراء، وكلنا أمل أن تستمر مسيرة المجلة الفتية بعون االله تعـالى ورعايتـه،              
ومن ثم بجهود أبنائها العاملين فيها ومتابعيها ومحبيها والمهتمين بهـا، وإلـى          

  .رسالتها الحضارية) ةحضار(عدد ثالث تواصل به 
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  
 

  
 

 

إن فترة حكم جورج دبليو بوش لم تكن مجرد فترة أخرى مـن فتـرات               
بـل كانـت   ، الرئاسة الأميركية التي تتوالى على الحكم في الولايات المتحـدة  

  .  غير مألوف في السياسات الخارجية وتلك الداخليةتطوراً
    :ا فترة حكم بوش في أعوامها الثمانية الرهيبةأمران صبغ

 تمكّن المحافظين الجدد من الهيمنة الكلية على مراكز صنع القرار           :الأول
  .في واشنطن

م التـي   ٢٠٠١سبتمبر/ هو هجمات الحادي عشر من أيلول     : الأمر الثاني 
فتحت الأبواب مشرعة أمام تنفيذ خطط ورؤى المحافظين الجدد وتنزيلها على           

ض الواقع بالقوة العسكرية كأسلوب لفرض السياسة الخارجية، وفي الحقيقة          أر
 وقيادة العالم بالوسائل العسكرية فـي       ،فإن النـزوع لإثبات الانفراد الأميركي    

ربما يكون تأخر بعض الشيء لأسـباب ذاتيـة         ، أعقاب انتهاء الحرب الباردة   
 . أميركية وليست موضوعية خارجية

تي خرجت منتصرة من الحرب الباردة لم تجد نفـسها          الولايات المتحدة ال  
 فـي   مضطرة لاستخدام القوة العسكرية الخارجية على نحو واسع خـصوصاً         

سنوات العقد التسعيني من القرن المنصرم باستثناء حالات قليلة خاضت فيهـا            
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في هاييتي والصومال والبوسـنة إضـافة       ) محدودة(الولايات المتحدة حروباً    
 .)١()الكويت(لثانية لحرب الخليج ا

كان للواقع الدولي الذي وجدت الولايات المتحدة نفـسها فيـه وتـأثيرات            
حرب فيتنام قدرة على إقناع القادة الأميركيين بضرورة انـصراف المـوارد            
الأميركية إلى بناء الاقتصاد والإنفاق على المتطلبات الداخلية التي تحتاج إلى           

وحتى بوش الأب الـذي خـاض       . لباردة مع انتهاء الحرب ا    الكثير خصوصاً 
لم يكن يريد التـورط المباشـر مـع عـدو     ، حرب الخليج الثانية ضد العراق   

إلـى  " لا تعرف عنه الدوائر الاستخبارية الأميركية الكثير         - العراق -مجهول
فـي  (ومن ضمنها الـسفارة الأميركيـة       ، درجة أن جميع البعثات الدبلوماسية    

ة حقيقية وعميقة بالحكام والمحكومين علـى حـد       كانت تفتقر إلى معرف   ) بغداد
، وهو ما دعا بوش الأب لعدم الاستجابة لإغراءات عبـور الحـدود             )٢("سواء

العراقية بعد الانتهاء من حرب الكويت رغم تـدمير الكثيـر مـن القـدرات               
، ولم يتغير هذا الوضع مع مجـيء الـديمقراطي بيـل            )٣(العسكرية العراقية 

                                                
مكتبة : الرياض(ترجمة فاضل جتكر  ، ديفيد هالبرشتام  ،والجنرالات، كلينتون،بوش، حرب في زمن السلم    )١(

  .١٠صفحة ،  )٢٠٠٣، ولىالطبعة الأ،العبيكان
، دار النهـار  : بيروت(ترجمة فادي حمود    ، جوناثان راندل ، دروب كردستان كما سلكتها   : أمة في شقاق   )٢(

، يورد راندل في كتابه المهم الذي يبحث تطور المسألة الكردية وخفاياها في العـراق             . ١١٣ص، )م١٩٩٧
 ديفيد نيوتمان بـصراحة  - وقتذاك-لأميركي في بغداديتحدث فيه السفير ا   ، اقتباساً من كتاب روبرت كابلان    

لم يكن لدينا سوى    ،  لحدسنا كنا نعمل وفقاً  "عن حدود معرفة السفارة الأميركية بما يجري في العراق بالقول           
، ولم يكن هناك من حولنا سوى الـشائعات ،  لذلك لم نكن نعرف ماذا يجري فعلاً في البلادمصادر قليلة جداً  
  .٣٢-٣١ص ، المصدر نفسه، ، راندل"سوق التلغراف" بـوما كنا نسميه

 كولن باول جهوداً استثنائية لوقف الحرب ورفض المجازفة بعبور         - في ذلك الوقت   - بذل رئيس الأركان   )٣(
الحدود لداخل العراق، باول العسكري المحترف والذي خاض غمار تجربة فيتنـام يـدرك جيـداً حقيقـة                  

لأميركية ستواجهها داخل العراق، باول الذي كان يـشغل منـصب وزيـر             الصعوبات التي كانت القوات ا    
رغم دوره في الترويج للحرب أثناء ، كان أكثر المتحفظين على غزو العراق، بنلخارجية في إدارة بوش الاا

  .والتي اعتذر عنها باول لاحقاً، عرضه لصور قيل إنها مختبرات للأسلحة الكيماوية
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 ـ     نتون الذي انتهج    يكل القـوة  "سياسة خارجية تقوم على استخدام ما يـسمى بـ
التي تتوسل أكثر من طريقة لفرض القيادة الأميركية في العالم وليس           " الناعمة

  وحيـداً  بالضرورة استخدام القوة العسكرية المجردة أو اعتماد الحرب نهجـاً         
 .للسياسة الخارجية

  
  المبحث الأول

  بوش الابن والمحافظون الجدد: الانقلاب
  

م إيـذاناً بتحـول     ٢٠٠١سـبتمبر   /كانت هجمات الحادي عشر من أيلول     
 فقد تمت مهاجمة القوة العظمى الوحيـدة        ،تاريخي عميق في الولايات المتحدة    

بـل  ، في العالم في عقر دارها، ولم يكن هذا الهجوم عملية محدودة أو معزولة 
 هاجمـت  حـين ،  من الحرب التي استهدفت رموز القوة الأميركيـة كان نوعاً 

طائرات أميركية مختطفة نيويورك وواشنطن لتصيب عصب المـال والقـوة           
وتصيب معه العقل الجمعي الأميركي الذي وقف مذهولاً لمـا          ، الأميركية معاً 

جرى، يومها عد المحافظون الجدد أن هذه هي فرصتهم التاريخيـة التـي لا              
 ـ           ي بـوش الأب    ينبغي أن تضيع للخروج من النمط التقليدي الذي ميـز إدارت

 من الاندفاع لاستخدام القوة في مـسائل        وكلينتون وطبعهما بطابع أكثر تحفظاً    
  . السياسة الخارجية

ل جـورج   حـو "فهذا الحدث   ، كانت الهجمات هبة ثمينة للمحافظين الجدد     
 قرار المحكمـة العليـا      –بوش من رئيس وصل إلى البيت الأبيض بالمصادفة       

وأصبح الرئيس جورج بـوش     ، أميركي إلى قيصر    –بفارق صوت واحد فقط   
والانتـشار  " العمل الانفـرادي  "أداة تنفيذ سياسة المحافظين الجدد المبنية على        
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 ولولا أحـداث الحـادي   ،"الحرب الوقائية "الدائم للقوات العسكرية إضافة إلى   
  .  )١("سبتمبر لكانت الحرب والتعبئة العسكرية من المحال/عشر من أيلول

ي للهجمات هو اليوم الذي ضلت الولايـات المتحـدة فيـه            كان اليوم التال  
طريقها وغابت بسببه عن مسارها التاريخي، فالهجمات لـم تـصب برجـي             

 بل أصابت الديمقراطية الأميركية وأحـدثت تحـولاً       ، التجارة والبنتاغون فقط  
 ١١شكلت الأيام التـي تلـت       " يصعب الرجوع عنه لفترة طويلة قادمة،        عميقاً
ر الحيز الحاسم الذي تطابق فيه مطلب صناع السياسة الكبار فـي            سبتمب/أيلول

صياغة رد ملموس على حالة طارئة قومية مع منظـور تفكيـر المحـافظين              
  . )٢(" سنةة عشراالجدد الذي تكون في نحو اثن

 فإن عموم الناس بدت عليهم مظاهر       ،وإذا كان هذا هو حال صناع القرار      
 يزينـون سـياراتهم بـالأعلام الأميركيـة         كان سائقو السيارات  "غير مألوفة   

والجيران يجتمعون معا لمساعدة بعضهم البعض، وولـد الخـوف الجمـاعي           
والاشمئزاز من الهجمات العنيفة جمهوراً أميركياً مستعداً لدعم رد قوي يعتمده           

، وعلى العموم جاء رد إدارة بوش سريعاً وفي اتجـاهين، تمثـل      )٣("زعماؤهم
لقد "ات أمنية داخلية لم تكن معهودة للأميركيين من قبل          الأول في فرض ترتيب   

خول الرئيس بوش وكالة الأمن القومي سراً المراقبة والتنصت على مقـادير            
هائلة من المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية وأشكال المـرور الأخـرى           

 وذلك بحثاً عن دلائل محتملـة علـى       ، عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة    

                                                
مكتبـة  :الريـاض (نقله إلى العربية عبد اللطيف أبو البـصل         ، ايكل كولينز بايبر  م، كهنة الحرب الكبار   )١(

  .٣٥-٣٤ص، )م٢٠٠٦،العبيكان
ترجمـة عمـر   ، ستيفان هالبر وجوناثان كـلارك ، المحافظون الجدد والنظام العالمي   .. التفرد الأميركي  )٢(

  .٢٦٥ص ، )م٢٠٠٥، دار الكتاب العربي: بيروت( الأيوبي 
   .١٨٩ص ، المصدر السابق، ك هالبر وكلار)٣(
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من دون مذكرات تفتيش أو أية قوانين جديدة من شأنها السماح           ، نشاط إرهابي 
  .)١(بمثل هذا الرصد الاستخباراتي المحلي

أما الاتجاه الثاني فقد تمثل بشن الحرب على أفغانستان بعـدها حاضـنة             
القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن، وهي الحرب التي كانت مقدمة فقط لتهيئـة             

 وأكثر جدوى بنظر المحافظين الجدد؛ أي الحـرب علـى           المسرح لحرب أهم  
 ١١قبل أيام من الذكرى الثانيـة لهجمـات       "، فخلال فترة قصيرة و      )٢(العراق
أن "  واشـنطن بوسـت   "كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة      ، سبتمبر/أيلول

سبعة من أصل تسعة أميركيين يعتقدون أن صدام حـسين شـارك بـصورة              
  . )٣("هابيةمباشرة في الهجمات الإر

 بالقدرة المؤسسية التي تمنحها مناصـبهم       -المحافظون الجدد -لقد تلاعبوا "
  ي العـام الأميركي إلى ما يمكن وصفه بأنه عصاب مصطنع ألهم لجـذب الر

  . )٤("يدعم النموذج الذي وضعوه لتغيير النظام في الشرق الأوسط
ن تعزيز وضعها   ومع انطلاق حملة التضليل أصبح متاحاً لإدارة بوش الاب        

، أسكتت كل الانتقادات ووصمت بأنها بعيدة عن الإخلاص للوطن        "الداخلي إذ   
والعدو الشرير القابع في الخارج بات القوة الكبرى التـي مـن خلالهـا يـتم             

  . )٥("ترويض الأشرار في الداخل

                                                
، تطرقت ٥٧ص) م٢٠٠٦،دار الكتاب العربي: بيروت(ترجمة سامي الكعكي ، جيمس ريزن، حالة حرب )١(

عدد من الكتب الأميركية إلى حالة العصاب الجماعي ومظاهر الخوف التي كانت تنتاب الأميركيين بـسبب         
 على لوحات خاصة في الشوارع والمطـارات كانـت     الإجراءات الأمنية، فالألوان الأمنية التي كانت مثبتة      

  .بدون سبب معقول، تتبدل فجأة لتتحول من الأخضر إلى البرتقالي أو الأحمر
  :.هالبر وكلارك ،المحافظون الجدد والنظام العالمي..  التفرد الأميركي: راجع بتوسع)٢(
  .٢٦٠ص، هالبر وكلارك، التفرد الأميركي )٣(
  .٢٦٣-٢٦٢البر وكلارك صه، التفرد الأميركي )٤(
  .٢٧ص، )م٢٠٠٤ ،دار الحوار الثقافي: بيروت(ترجمة وليد شحادة  ،ديفيد هارفي، الأمبريالية الجديدة )٥(
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م التي كان أمـل المحـافظين    ٢٠٠٣وكانت البداية مع حرب العراق عام       
ها على جعل بلاد الرافدين القاعدة والمنطلق لإحداث تغييرات         الجدد معقوداً في  

  ".الشرق الأوسط الكبير"كبرى في ما أطلقت عليه الإدارة الأميركية 
  

  المعضلة العراقية : بين الأب والابن
غير أن تعثر الاحتلال وزيادة خسائر قواتـه واتـساع رقعـة المقاومـة              

شاف ضعف الإدارة الأميركية عـن      وانتقالها من المبادرة إلى الاحتراف وانك     
أدى إلى بروز تململ فـي      ، اجتراح معجزة تكرس الاحتلال أو تنهي مقاومته      

أوساط الأميركيين بدأ يتسع شيئاً فشيئاً ليتحول إلى موجة انتقـاد فمعارضـة             
حرباً خاسرة بلا معنى، هذا التحـول فـي المـزاج           عدها  لاستمرار الحرب ب  

 تعاطفاً مع العـراقيين بـل احتجاجـاً علـى     -ه كل-الشعبي الأميركي لم يكن  
  .الخسائر الكبيرة التي بدأت تؤثر على الأميركيين داخلياً

مثل العراق عقدة مستحكمة لم يستطع بوش الأب إنهاءها تمامـاً فمـضى       
ليسلمها إلى بيل كلينتون قبل أن ينقلها الأخير لبوش الابن، وبـالرغم مـن أن          

رب على العراق حين استطاع إخراج قواتـه        بوش الأب حقق شيئاً ما في الح      
إلا أن هنالك أمرين مهمين برزا أثنـاء  ، "حرب الخليج الثانية "من الكويت في   

حرب الأب القصيرة تلك يستحسن الإشارة لهما في إطار فهم الـرأي العـام              
تمثلـت  "من حرب الابن على العراق غزواً واحتلالاً، فقـد          ، الأميركي لاحقاً 

بأنهـا نجحـت مؤقتـاً فـي تغييـر          ) الثانية(خرة لحرب الخليج    المفارقة السا 
الموضوع الرئيسي على جدول الأعمال القومي وتحويله إلـى قـوة اعتـزاز           
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بقوتنا العسكرية المتجلية حديثاً بعد أن كان متركزاً علـى نـوع مـن القلـق              
  .)١("المتنامي حول الاقتصاد

طع أن تطمس الاستياء    إن حرب الخليج لم تست    " قائلا" هالبرشتام"ويضيف  
، خصوصاً إزاء الوضع الاقتصادي إلا بصورة مؤقتة      ، العميق السائد في البلاد   

أما المشكلة الثانية فتمثلت    ، فالمشكلة الاقتصادية كانت المشكلة الجديدة الأولى     
بحقيقة أن حـرب الخلـيج      ) رغم الاستقبال الحار والحماسي للوحدات العائدة     (

أنها كانت في حقيقة الأمرحرباً بلا أصـداء حقيقيـة،     ... نفسها لم تدم إلا قليلاً    
وقد تم خوضـه بجـيش نخبـوي        ، فالقتال البري الفعلي لم يدم إلا أربعة أيام       

محترف مما جعله لا يمس إلا القليل من الأسر الأميركية نسبياً، بالنسبة إلـى              
 حرباً لم   ،الجزء الأكبر من البلاد لم تكن تلك إلا نوعاً من الحرب الافتراضية           

وحين انتهت انتهت دون أن     ،  في سبيل كسبها إلا القليل     يشارك فيها ولم يضحِ   
  . )٢("تترك إلا القليل من الآثار

هذا الاقتباس يفيدنا في عقد مقارنة بين ذلك الشعور السريع بالفرح الـذي             
أبداه الأميركيون بانتصار جيشهم في حرب الخليج الثانية من جهة وقصر مدة            

والموقف الذي وقفه الرأي العام الأميركي من بـوش       ، ن جهة أخرى  الحرب م 
 بعدم تجديد انتخابه كعقاب على الوضع الاقتصادي الـذي          -رغم ذلك - الأب

كيـف  ، تردى أكثر فأكثر إبان فترة حكمه، ولنا أن نتصور تبعاً لما ذكر أعلاه            
سيكون موقف الرأي العام الأميركي من بـوش الابـن والجمهـوريين فـي              

م فـي   ٢٠٠٨نتخابات التي أوصلت أوباما والديمقراطيين للحكم في العـام          الا
ضوء ما حصل في العراق، فبالمقارنة مع حرب بوش الأب فقـد تـصاعدت              
خسائر الجيش الأميركي بعد احتلال العراق كما إنه وبالمقارنة بقصر الحرب           

                                                
  .١٩ص ، ديفيد هالبرشتام، حرب في زمن السلم )١(
  .٢٠ -١٩ص، ديفيد هالبرشتام، المصدر السابق )٢(
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منذ ورغم تعثرها   ،  فإن حرب الابن استمرت طويلاً     ،التي خاضها بوش الأب   
إلا أن إصرار إدارة بوش على الاسـتمرار فيهـا أدى إلـى       ، مراحلها الأولى 

انفضاض الرأي العام عنها، وإذا كانت حرب الأب لم تترك إلا القليـل مـن               
  .فإن حرب الابن نتج عنها الكثير الكثير من الخسائر، الخسائر البشرية

علـى  الأميركيون رفضوا انتخاب بوش الأب رغم انتصاره في الحـرب           
 لفـشل برنامجـه     ؛ وسـرعة إنهـاء الحـرب      ، وقلة خسائر جيـشه    ،العراق

فهل سيقبل الأميركيون بمكافأة بوش الابن علـى فـشل الحـرب     ، الاقتصادي
وخسائرها الهائلة، والأدهى من كل ذلك هو هذا التدهور الاقتـصادي الـذي             
، تعيشه الولايات المتحدة والذي ساهمت حرب العراق في تفاقمه بشكل كبيـر           

م ٢٠٠١ويقدر خبير الاقتصاد الأميركي والحائز على جـائزة نوبـل لعـام              
نفقات الحرب على العراق بستة تريليونات دولار من دون          ")جوزف شتغلتز (

فالسنة انتهت بأزمة اقتصادية عالمية رفعت عجز الموازنة الأميركيـة          ، الفائدة
 )نـدا بلمـز   ل( وزميلتـه    )شـتغلتز (، وكانت تقـديرات     )١("تريليونات أخرى 

قـد  ، المحاضرة في جامعة هارفارد عن تكاليف حرب العـراق وأفغانـستان          
  .قدرت بثلاثة تريليونات دولار قبل الانهيار المالي الحالي

 أدت لتراجع تأييد الأميركيين للحـزب       –بين عوامل أخرى  -هذه النكسات   
كما ظهر في الانتخابات النصفية التشريعية التـي جـرت عـام            ، الجمهوري
 بعده اسـتمراراً    )جون ماكين (ورفض المرشح الرئاسي الجمهوري     ، م٢٠٠٦

  . لإدارة بوش
كان تراجع الاقتصاد الأميركي والذي عززه الإنفاق المفتوح على حـرب           

إذا سقطت الإمبراطورية الـسوفيتية مـن الإجهـاد         "قد دفع للتساؤل    ، العراق

                                                
  .م٢٠٠٩يناير /نون الثانيالأول من كا، الحياة، جهاد الخازن، عيون وآذان )١(
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ل الولايات المتحدة   فهل تعم ، الشديد الذي أصاب اقتصادها بسبب سباق التسلح      
من خلال سعيها الدؤوب الأعمى لضمان هيمنتها العـسكرية علـى تقـويض           

ن العجز المـالي فـي الميزانيـة        إلا سيما و  .. الأسس الاقتصادية لقوتها تلك؟   
والأزمات التي تعـاني منهـا ميزانيـات الدولـة      ، الفيدرالية في تزايد مستمر   

  .)١("خدمة العامةوالأجهزة المحلية أخذت تؤثر في مجالات ال
  

  سجل من الخطايا
لم تكن الحرب على العراق وأفغانستان وما خلفته من آثار هـي الـسلبية            
الوحيدة التي لازمت إدارة بوش، فقد كانت هناك العديد من الـسلبيات علـى              

 )أبو غريب(الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ كان الإعلان عن فضيحة سجن          
كونوا يتوقعون أن تقوم بلادهم بـهذا النوع مـن         صدمة للأميركيين الذين لم ي    

الممارسات، فضلاً عن هذا بدأت فضائح سجن قاعدة غوانتانـامو بـالظهور            
فقـط  ) أفـراد (لتكشف عن نهج في التعذيب لم يكن مقصوراً على ممارسات           

، بل كشفت أيضاً أن التعذيب وانتزاع المعلومـات كـان           )كما زعمت الإدارة  (
  .  بتعليمات من أعلى المسؤولين في وزارة الدفاعسياسة منهجية تمارس

هذا فضلاً عن قيام الاستخبارات الأميركية بإدارة سجون سرية في عـدد            
من البلدان العربية والإسلامية إضافة للأوروبية، إزاء هـذا الوضـع بـدأت             
صورة الولايات المتحدة الخارجية تتدهور بشكل غير مـسبوق كمـا ازدادت            

 وبدأت أعراض فيتنام التي عزلت الولايات المتحدة عن العالم          عزلتها الدولية، 
  .وحطت من سمعتها وأساءت إلى مكانتها بالظهور ولكن بشكل أقوى

                                                
   .٨٧ص، ديفيد هارفي، الإمبريالية الجديدة )١(
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الذين -فإن الأميركيين ، وإذا كانت هذه هي سمعة الولايات المتحدة خارجياً       
 قد بدأوا بالتململ نتيجة التقصير الواضـح        –كوتـهم نار الحرب على العراق    

 ،لوك الإدارة إزاء الوضع الداخلي بعد أن رهنت نفسها لحربين مدمرتين          في س 
، وليست مأسـاة إعـصار      "الحرب على الإرهاب  "وحرب أوسع أطلقوا عليها     

كاترينا وما كشفت عنه من قصور فاضح للقوة الأعظم في عقر دارها إلا أحد              
  .مظاهر تراجع تأييد الأميركيين لإدارة بوش

انت في الانـهيار المالي الذي ضرب مؤسسات       على أن قاصمة الظهر ك    
وتطـور هـذا    ، سمالية الأميركية وجوهرتــها الفريـدة     أمالية تمثل قلب الر   

الانهيار لكي يتحول إلى إعصار مالي بدأت رياحه العاتية تضرب المرتكزات           
الاقتصادية وتتحول تدريجياً لكساد طويل أضحى معه ملايين الأميركيين بـلا           

  .بلا مساكن وسط مخاوف من المجهولعمل وقسم منهم 
أذهلـت  ، هذه التطورات وغيرها كثير مما حدث في ظـل إدارة بـوش           

 والتي  ،الأميركيين وجعلتهم يفكرون لأول مرة ربما بمآلات بلادهم ومصيرها        
والتي حولتهـا سـنوات بـوش       ، تصنف بأنها القوة الأعظم الوحيدة في العالم      
 ، والعزلـة الدوليـة    ،ئح التعـذيب  العجاف إلى بلد منكوب بالحروب وفـضا      

رغـم أن  - وفساد الشركات وبيوت المال، والقصور الداخلي،وانحطاط السمعة 
 ومن ثم انـهيار مـالي    -هذا يعود لسنوات طويلة قبل تولي إدارة بوش الحكم        
" نمط الحيـاة الأميركـي    " قد يتبعه انهيار اقتصادي قد يؤدي لتغيير ما يسمى          

  .صب تفردهم في العالمه الأميركيون عدالذي يع
  

  انتخاب أوباما
مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية كانت حظوظ إدارة بوش          
الجمهورية في أدنى مستوياتها ومع اقتـراب الحملـة مـن نهاياتهـا كـان               
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الأميركيون قد حزموا أمرهم بضرورة التغيير، وأشارت استطلاعات الـرأي          
وقبـل يـوم    "يين من استمرار الوضع الحالي      إلى تخوف غير مسبوق للأميرك    

 أظهر آخر اسـتطلاع     -نوفمبر/ تشرين الثاني  ٣ الإثنين   -واحد من الانتخابات  
من الأمريكيين غير راضين عن الوضع الحـالي      %) ٨٦(لمؤسسة غالوب أن    

  .)١("لأمتهم، أو بعبارة أخرى يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ
فقـد سـارع    ، لتغيير الذي جعله أوباما عنوان حملته     وتعبيراً عن التوق ل   

شارك في الانتخابـات    "الأميركيون للمشاركة في انتخابات عدت حاسمة، فقد        
من الناخبين الأمريكيين، وهي أعلى نسبة شهدتها الانتخابـات      %) ٦٦(حوالي  

م التي بلغـت    ١٩٦٠م، متقدمة بذلك على انتخابات      ١٩٠٨الأمريكية منذ عام    
م ٢٠٠٤، في حين بلغت نسبة المشاركة عـام         %)٦٣,١(بة المشاركة   فيها نس 
  .)٢(%)٥٥,٣(حوالي 

كان نجاح أوباما تحصيل حاصل لوضع يريد الأميركيون الخـروج منـه          
  .ورأوا في المرشح الديمقراطي السبيل الوحيد لذلك

وصـحيح أيـضاً أن التوجـه    ) مختلطـاً (صحيح أن أوباما كان أسود أو   
إلا أن الإشكالات التـي     ، د يعد سابقة في الولايات المتحدة     لاختيار رئيس أسو  

وظهور جيـل أميركـي أقـل تـأثراً بالمـسألة           ، خلقتها إدارة بوش من جهة    
أدت بالأميركيين للتفكير بما لا يمكن التفكيـر        ، العنصرية من الأجيال السابقة   

به من قبل، فقد كان يمكن للناخب الأميركي أن يـصوت لـصالح هـيلاري               
ون وهي أحد أبرز قيادات الحزب الديمقراطي والمنافس الرئيس لأوبامـا           كلينت

كما أنها عضو في مجلس الشيوخ وزوجة رئيس سـابق          ، على ترشيح الحزب  
  .يثق به الأميركيون بالنسبة لبوش على الأقل

                                                
  .٢٠٠٨نوفمبر / تشرين ثاني٨، تقرير واشنطن )١(
  .٢٠٠٨نوفمبر / تشرين ثاني٨، تقرير واشنطن )٢(
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 وأنهـم  ،ن تغليب أوباما يدلل على أن الأميركيين بحاجة ماسة للتغيير        أإلا  
لقيادات الموجودة بعد أن تأكد لهم مدى الانحطـاط الـذي           قد فقدوا الثقة بكل ا    

  .أصاب سمعة ومكانة بلادهم
  

  المبحـث الثانـي
  أي تغييـر؟

  
كان انتصار أوباما واحداً من الانتصارات غير المـسبوقة فـي التـاريخ             

أو مـن أصـول إفريقيـة      ) أسـود (ليس لرمزيته فقط كون أوباما      ، الأميركي
 كالمخلص المنتظر، فقد    أنه يأتي في موعده تماماً    ولكن الأهم من ذلك     ، مسلمة

  ولا يتـذكر الأميركيـون   ، تدنت أميركا تحت إدارة بوش لمرحلة الحـضيض       
 حقبة أسوأ من هذه الحقبة بما فيهـا حقبـة الحـرب      -رغم اختلاف الأجيال  -

الفيتنامية بكوابيسها السوداء، ولا يمكن تفسير كل هذه الحماسة فـي انتخـاب             
 إلا لوجـود    -م٢٠٠٤ دخل واشنطن عام     - التجربة السياسية  شاب أسود قليل  

  .رغبة حقيقية في التغيير والتغيير الجذري
 فإنها حال قد تشكل حـدود التغييـر         ،وإذا كان هذا هو حال أميركا بوش      

 وتلقفه الأميركيون أملاً، فتركة بوش الثقيلـة        الممكن الذي رفعه أوباما شعاراً    
  .من قدر التفاؤل بإمكانية إحداث تغيير حقيقيالتي يتوجب معالجتها قد تقلل 

 وإلـى أي    ،والأمر الأكثر أهمية هنا هو الاتفاق على معنى التغيير ومداه         
حد سيتمكن أوباما أو حتى يرغب في تحقيق التغيير؟ هذه الأسئلة قد يـصعب              
الإجابة عليها إلا أن هناك حقائق ومؤشرات قد تعطينا فكرة عما يمكن توقعـه     

  .ة الجديدةمن الإدار
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  حقائق
 لـيس إلا    ،فمن الحقائق الجديرة بالملاحظة حقيقة أن أي رئيس أميركـي         

رئيساً لإدارة تستند في حكمها لمؤسسة أكبر تصنع الرؤساء وتـشكل الإطـار    
الاستراتيجي لمنهجهم في الحكم، وهي حقيقة يتوجب على أي رئـيس مهمـا             

 ـ  كانت شعبيته التعامل معها بقدر كاف من الجدية و         " المؤسـسة "الالتزام،  فـ
تمثل المصالح القومية للولايات المتحدة وتدخل في صلب التركيبـة المعقـدة            

والرئيس بالتالي يعمـل علـى تعزيزهـا        ، للنظام ما فوق السياسي الأميركي    
وصيانتها وفق أسلوبه في الحكم وقدراته القيادية، ولئن كان معروفاً وجود ما            

، ومدى تأثيره على السياسة الأميركية    ، )١("المجمع الصناعي العسكري  "يسمى  
 أركاناً أخـرى لا  فإن هذا المجمع ليس إلا جزءاً من المؤسسة التي تضم أيضاً    

العنوان الأبرز للرأسمالية الأميركيـة     " وول ستريت "يقل تأثيرها السياسي مثل     
ومراكز البحث التي تتولى مهمة تشكيل عقل القـادة والـساسة والمـشرعين             

لك منهجية التفكير السائدة في أي إدارة بكل مستوياتها وداخل كـل            وتشكل كذ 
سـتراتيجيات أي   االمؤسسات الحكومية والخاصة، مراكز البحث هذه ترسـم         

                                                
 هناك الكثير جداً من الدراسات التي تناولت دور وأهمية المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة )١(
ونه المحرك الحقيقي للتوجهات الأميركية وصنع القرارات داخلياً وخارجياً، يمكن مراجعة بعضها علـى              ك
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إدارة في إطار محدد من التوجهات والرؤى التي تتحول بدورها إلى سياسات            
  . )١(مدعومة بقوة الدبلوماسية الأميركية أو القوة المسلحة

 هذا هناك الإعلام الذي يتولى تـسويق أطروحـات مراكـز            وفضلاً عن 
أو الترويج لسياسات محددة وأمور أخرى تدخل       ، البحث وبثها في الرأي العام    

  .)٢(في صلب النظام السياسي الأميركي المعقد
    أن يضعنا في صورة الواقع الذي لا يواجه         الإشارة إلى هذا وغيره حري 

 ،يس يبدأ حملته الانتخابيـة مـن حزبـه        الرئيس فقط بل يصنعه كذلك، فالرئ     
 مروراً بـمراكز البحث التـي تـزوده بخبـراء          ، والإعلام ،ومصادر تمويله 

فضلاً عن مستشاريه الذين يـأتي      ، يتحكمون برؤيته في القضايا الاستراتيجية    
إما من مراكز البحث أو بكونهم مسؤولين سابقين أو عسكريين خارج           ،  غالبهم
 فـي   خـصوصاً ، عملية صنع الرئيس وتكوين خياراته    وهكذا تتوالى   ، الخدمة

  . المجال الخارجي
وهو وإن تـوفرت لـه قاعـدة        ،  لا يشذ عن هذه القاعدة بالطبع      )أوباما(

انتخابية واسعة وتفويض كبير فضلاً عن حصوله على تبرعات كثيرة بطـرق       
إلا أن هذا كله لا يمكن أن يـصنع لـه           ، مبتكرة من أفراد ومجموعات شعبية    

  . اً من الاستقلال عن المحيط الذي يتنفس فيهإطار
ومن الحقائق الأخرى بالنسبة لأي رئيس جديد إدراكـه أنـه لا يـصنع              

وإن بطريقتـه   ، السياسة بل يمارسها من خلال مواصلة عمـل مـن سـبقوه           
                                                

كـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث        ترجمة مر ، هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ دونالد أبلسون       )١(
، ١٧ص) م٢٠٠٧، الطبعة الأولى، ستراتيجية كز الإمارات للدراسات والبحوث الإمر: أبوظبي(ستراتيجية الإ
٩٨.   

 منه على وجه الخصوص كصحيفة نيويورك تايمز الأكثر والرصين- يتذكر الجميع دور الإعلام الأميركي)٢(
بـشكل  ،  في الترويج لمزاعم وجود أسلحة دمار شامل في العـراق          -نفوذاً والواشنطن بوست وغيرها كثير    

  .مستمر وإلى المدى الذي جعل الرأي العام يتقبل تلك المزاعم وعدها حقائق لا يرقى إليها الشك
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الإدارات ؛ فـإن     وبالمعطيات التي تتوفر له لحظـة تـسلمه الحكـم          ،الخاصة
 بخـلاف   ، وليس التأسيس على الجديد    ، ما سبق  الأميركية تعتمد التأسيس على   

ما هو طارئ، وبكلمة أخرى فإن الإرث الذي يتسلمه أي رئيس هو إرث يمثل              
 لأسس استراتيجية المصالح القومية الأميركية وتراث       سياسة تم اعتمادها وفقاً   

أميركي من الخطط والرؤى والاستراتيجيات الذي تشكل مـن خـلال تـراكم     
  . عهود جمهورية أو ديمقراطيةطويل الأجل وعبر 

مـسار مـا أو     ) تصحيح(وبطبيعة الحال فإن هناك استثناءات يمكن معها        
ولكن كل هذا لا يرقـى لإلغـاء        ، تعديله أو تلوينه بعيداً عن الأسود والأبيض      

  .سياسة قائمة أو متفق عليها في الإطار الاستراتيجي
 لا  -ية في الغالب  خارج–فالسياسات الاستراتيجية إزاء موضوعات محددة      

بل هي سياسة أميركية ثابتة يمكـن       ، ينظر إليها على أنها سياسة إدارة بعينها      
   إلخ ...أن تخضع للمراجعة أو التخفيف المؤقت أو التشدد

فإن كل سياسة خارجيـة أميركيـة تخـضع للعامـل           على هذا الأساس    و
طرق أخرى  التراكمي الذي ينبغي التأسيس عليه ومواصلته بالطرق ذاتها أو ب         

تتفق وأولويات الإدارة المعنية وظرفها السياسي والدولي، ويعود سـبب ذلـك        
إلى أن معالم السياسة الخارجية يرسمها بالعادة خبراء واستراتيجيون ومراكز          

لقضية ما وتحيطها من كل جوانبها بما يتلاءم        ) رؤية استراتيجية (بحث تتوسل   
  .ةمع استراتيجية المصالح القومية الأميركي

يدخل في إطار السياسة التراكمية أو الاستمرار في السياسة         ، العراق مثلاً 
 ولكنهـا لا تخـرج عـن رؤيـة     ،ذاتها إنما بمعطيات جديدة تزيد أو تـنقص   

 في الثمانينـات وصـولاً إلـى     )ريغان(استراتيجية محددة المعالم، فمنذ إدارة      
ر السياسة الخاصـة   لم تتغي ، بوش الابن ومروراً بإدارات بوش الأب وكلينتون      
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وهو الحال مـع إدارة     ، بل عدت سياسة دولة لا سياسة إدارة بعينها       ، بالعراق
  .)١(أوباما القادمة

  
  مؤشرات

وهو هنـا   ، وإذا كان ما تقدم هو الإطار الموضوعي الذي يحيط بالرئيس         
فإن الإطار الذاتي أو طبيعة اختيار الرئيس الجديد لطاقمـه الحكـومي    ، أوباما

سيترجم توجهات الإدارة، ويتضح الآن أن شخصيات هـذا الطـاقم           هو الذي   
تشير بالفعل لحدود التغيير الممكنة في عهد الرئيس الجديد، إذ اختـار أوبامـا    

إلا أنها كذلك شخصيات يمكن أن ترسم       ، شخصيات قوية وذات خبرات واسعة    
الرغم مما  حدوداً للرئيس أو تكبح اندفاعاته التي ترجمتها حملته الانتخابية، وب         

إلا أن اختياره لفريـق     ، يقال عن تمتع أوباما بشخصية قوية أو كاريزما قيادية        
يعني أيضا أن   ، قوي جداً ذي اتجاهات معروفة لتشكل فريق سياسته الخارجية        

الرئيس قد اختار نهج الاتفاق والبراغماتيـة دون النظـر إلـى الاختلافـات              
  . ولوجية في رسم السياساتيالآيد

في المناصب الثلاثة الأولى فـي الـسياسة الخارجيـة وهـي            تجلى هذا   
       بـشكل مـا   ، الخارجية والدفاع والأمن القومي، فتعيين هيلاري كلينتون يعد ،

القـوة  "استمراراً للسياسة الخارجية ولكن بقفازات مخملية تتناسب مع أسلوب          
د استدارة  التي يتوقع الكثير من المحللين عودة الولايات المتحدة لها بع         " الناعمة

بوش الابن نحو القوة العارية المجردة كسبيل للـسياسة الخارجيـة، كمـا إن              
الإبقاء على روبرت غيتس وزيراً للدفاع يؤشر للإبقاء على الزخم العـسكري            

                                                
ترجمـة  ، ريتشارد هاس وميغـان أوسـوليفإن     ، عقوبات والسياسة الخارجية   الحوافز وال  ..العسل والخل  )١(

  .٥١ص، )م٢٠٠٢مركز الاهرام للترجمة والنشر :القاهرة (اسماعيل عبد الحكم 
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الأميركي في فترة الحرب التي تعيشها الولايات المتحدة والتي لا يعرف أحـد            
  .)١(هج الاستمراريةويدلل بأوضح صورة على ن، حدودها أو مدياتها

وفي الحقيقة فإن وزارة الدفاع يمكن أن تكون المحك لـسياسات أوبامـا             
وإدارته الجديدة إزاء العراق، فهذه الوزارة التي انطلق منها مخطط الحـرب            

قد ملئت بـموظفين تم استقدامهم مـن معهـد واشـنطن           "، والغزو والاحتلال 
 إيباك إحدى أبرز منظمـات      لسياسة الشرق الأدنى وهو معهد مرتبط بمنظمة      

  .)٢("اللوبي الإسرائيلي في واشنطن
أما إسناد رئاسة مجلس الأمن القومي إلى القائد السابق لحلـف الأطلـسي    
الجنرال جيمس جونز فإنه مؤشر آخر إلى محدودية التغيير المتوقع من إدارة            

 ـ          ة أوباما، وسجل الرجل حافل بأربعين عاماً من الخبـرة العـسكرية والدفاعي
  .)٣(والأمنية

كلمة أخيرة عن أوباما الرئيس علها توضح الصورة، فهـو دخـل إلـى              
 للمحللين فـإن   م عن ولاية إلينوي، ووفقاً    ٢٠٠٤مجلس الشيوخ الأميركي عام     
 قبل هذا التاريخ، وهذا الكلام يعنـي        )واشنطن(هذا الشاب لا يعرف العاصمة      

دع الأسرار والدسائس   فهي مستو ،  لأن واشنطن ليست كأي مكان آخر      ةالكثير
 فضلاً عن مراكـز البحـث والمنظمـات         ،وأوكار جماعات اللوبي والضغط   

  . السياسية والإعلامية التي تمنح مزايا ثمينة للمتعاملين معها والعكس صحيح

                                                
(1) Bill Gertz," Obama wants Bush war team to stay". December 23, 2008. 

مكتبـة  ، الريـاض (لطيـف أبـو البـصل       لاترجمـة عبـد     ، مايكل كولينز بايبر  ، كهنة الحرب الكبار   )٢(
  .٥٤ص، )٢٠٠٦،العبيكان

(3) By: John Barry, Dan Ephron and Richard Wolffe" The General’s Marching 
Orders", Newsweek issue dated Dec 8, 2008, http://www.newsweek.com/id/171269. 
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فهو وكما أسلفنا أسـود     ، فضلاً عن نقص خبرته السياسية    ، كما أن أوباما  
ة بما يعد سابقة فـي تـاريخ بـلاد          يقود الولايات المتحدة الأميركية لأول مر     

مارست التمييز العنصري لفترة طويلة من الزمن، وإزاء هذه الحالـة كيـف             
سيتصرف أوباما من الناحية النفسية وما هي طبيعة استجابته لهـذا الوضـع             
الجديد؟،  يمكن للمرء أن يجادل بالقول إن أوباما شق طريقه بقوة الانتخـاب              

ة تتمتع بقدرات كبيرة تمكنت معها من فـرض         والتفويض الواسع وأنه شخصي   
حضوره الشخصي والذاتي وبما يحقق الفوز من ثنايا الفرصة التي برزت في            

 لأحد بكفاحه الذي بـدأ منـذ        هذا الوقت العصيب، وأن أوباما تالياً ليس مديناً       
فترة ليست قصيرة وهو الشاب الذي درس في أرقى الجامعـات الأميركيـة،             

كل هذا صحيح؛ غير أنه يبقى على أوباما أن يستحضر          صحيح؟ نعم صحيح و   
  :الأمور الآتية أثناء مزاولة عمله كرئيس لأكبر وأخطر دولة في العالم

  .، وسط أغلبية بيضاءأوباما أسود •
شاب لا يتمتع بالنضج والكفاءة والخبرة السياسية اللازمة للعمل في أخطـر             •

  .منصب على وجه الأرض
ا العطب في خـضم بحـر مـتلاطم الأمـواج           يتولى قيادة سفينة أصابـه    •

  .وأعاصير عاتية لا تكاد تختفي حتى تأتي من جديد وبقوة أكبر
 وهي قـوات أصـاب روحهـا المعنويـة          ،يقود القوات المسلحة الأميركية    •

 كما استنزفت قوتـها المادية حربان غير تقليديتين لم         ،والنفسية انحطاط كبير  
ما أدى لسقوط كل مـن هيبـة القـوات          ، ا أبداً ميكن الجيش مستعداً لمواجهته   

 .الأميركية وهيبة سلاحها الذي يتمتع بقوة الردع من بعيد

يستجمع كل العزم الموجود في نفسه وروحه من أجل إنقاذ الـسفينة التـي               •
خصوصاً بعد أن تسلم دفة القيادة فيها وسط هذا الخـضم، وسـيكون             ، يقودها

خ أنه الرئيس الذي شهدت الولايات      آخر شيء يفكر فيه أوباما أن يسجل التاري       
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وبامـا  المتحدة المزيد من التدهور ولم يفعل ما يمكن لإنقاذها، كل هذا سيدفع أ          
 على إعادة وتعزيز قـوة الولايـات        –غير متكلف بالضرورة  -لإثبات حرص 

المتحدة وإعادة عقارب الساعة للوراء من أجل استعادة الانفـراد الأميركـي            
بقيادة العالم، وكل هذا يعني المزيد من المواجهات الدمويـة والرهيبـة مـع              

ولايـات المتحـدة    المقاومين للمشروع الإمبراطوري الإمبريالي؛ لأن سمعة ال      
 .باتت على المحك

الذي " الحلم الأميركي "في خطاب إعلان انتصاره بالرئاسة شدد أوباما على          •
أن ، أتاح لرجل أسود من أصول مسلمة وغير معروف علـى نطـاق واسـع        

يصل إلى المنصب الأول في الولايات المتحدة، لم يكن أوباما يكذب أو يبـالغ              
؛ وهو ما يعني أنه سيقاتل بمـرارة مـن أجـل           بل هو يتكلم بإيمان بهذا الحلم     

البلاد التي منحته ما هو فيه الآن، وبكلمة أخرى فـإن الـشعور الـوطني أو              
سيكون عند أوباما الرئيس أقوى وأعلى      ، الإيمان بالحتميات الأميركية المقدسة   

وهذا بذاتـه يحمـل الكثيـر مـن      ، بكثير من غيره من السياسيين الأميركيين     
 .الدلالات

أنه ضم نخبة من كبار الشخصيات      ، لاحظ في اختيار أوباما لفريق إدارته     الم •
كما سماهم هنري كيسنجر، وبالفعل فقد ضـم      " الطراز الثقيل "أو مجموعة من    

فريقه مجموعة من القدرات القوية والكفوءة وذات التجربة الطويلة ممن تقلدوا           
، وأوبامـا إذ     أو كانوا قريبين جداً من مركز صنع القـرار         ،مناصب حساسة 

 التعويض عـن قلـة خبرتـه الـسياسية          :الأول: يدرك ذلك إنما يريد أمرين    
 فإنه يدرك أن الظرف     :وإعطاء إدارته قدراً كبيراً من الهيبة والقوة، أما الثاني        

ير من الطاقـات     ويحتاج للكث  ،الذي تمر به الولايات المتحدة عصيب وصعب      
 ضم هذا العدد الكبير من القدرات       إن وبالتالي ف  ،يديولوجيةغير الحزبية أو الأ   
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السياسية من مختلف الألوان الحزبية في إدارته إنما بمثابة إعلان عن كـون             
 .هذه الإدارة حكومة وحدة وطنية أو حتى حكومة إنقاذ وطني

 فإن اختيار أوباما لهذا العدد من القيادات الأكثـر كفـاءة وتجربـة      ،وأخيراً •
نياً ودفاعياً من الرئيس نفسه وضـمهم كمعـاونين      وسبقاً سياسياً وعسكرياً وأم   

..  ومستشارين ووزراء لا يعني ببساطة أنه اختارهم ليكونوا له عدواً وحزنـاً           
مثلاً يحمل خبرة أربعين عامـاً  ، فمستشار الأمن القومي الجنرال جيمس جونز  

من العمل العسكري والسياسي والأمني وواحد من أقوى الشخصيات وأكثرهم          
والذي يتربع على مكتـب يبعـد       ، في واشنطن ) أي مواجهة (راحة  جرأة وص 

أوباما لم يأت بهؤلاء كي ينـاكفهم أو        ... أمتاراً فقط من مكتب أوباما الرئيس     
 أو يستـشيرهم  ، أو مماحكات سياسية   ، أو يخوض معهم جولات جدال     ،يناكفوه

إن و- بل هو انـسجام التـراكم الإمبريـالي        ،كلا.. ثم يختار الاتجاه المعاكس   
 وبمـا يعنـي الإبقـاء علـى كـل      ، لإنقاذ السفينة الأميركية-بأساليب أخرى 

 .)١(مرتكزات القوة أينما كانت أو تحققت سواء في عهد البوشين أو غيرهم

تصريحات وزيرة الخارجية كونداليزا رايس     ، ولعل خير ما يوضح الصورة     •
مواصـلة  التي عبرت فيها عن اعتقادها بأن أوباما لا يملك أي خيار سـوى              

 .)٢(الكثير من سياسات بوش الخارجية

  
 

                                                
" منية الفلسطينيةبناء وتأهيل الأجهزة الأ" دايتون في ل كيثم ليعمل مع الجنرا٢٠٠٧ تم انتداب جونز عام      )١(

 أحد صواعق تفجير الموقف بين حركتي فتح وحماس، كما تولى في التسعينيات             – لجنة دايتون  –والتي كانت 
  م ترأس لجنة من كبار السياسيين والعسكريين ٢٠٠٧قيادة مهام الإغاثة الأميركية في شمال العراق، وفي عام 

  .ليل حجم القوات الأميركية في العراق في محاولة لتغيير صورتها كقوة احتلالأوصى فيها بتق
(2) Daniel Dombey in Washington" Rice: Obama to follow Bush foreign policy", 
Published: December 21 2008, http://www.ft.com/cms/s/0/99a2e8b6-cfa7-11dd-abf9-
000077b07658.html?nclick_check=1 

http://www.ft.com/cms/s/0/99a2e8b6-cfa7-11dd-abf9
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  المبحث الثالث
  القضية العراقية بعد انتخاب أوباما

  
  تركة بوش الثقيلة

بذلت إدارة بوش المنصرفة كل جهد ممكن من أجل التوصل لاتفاق أطلق            
اتفاقيـة الإطـار   "والذي جاء في ثنايا ما يعرف بـ      " الاتفاق الأمني "عليه اسم   

العلاقة بين دولة الاحتلال من جهـة ومـشروعها         ) تنظم(التي  " الإستراتيجي
  .وحكومتها في بغداد" العملية السياسية"السياسي في العراق المعروف باسم 

جـاء لأسـباب    ، رغم تأكد رحيلهـا   ، جهود إدارة بوش في توقيع الاتفاق     
 عديدة، فبوش يريد التوصل لاتفاق يحقق به شيئاً ما يعد بمثابة إنجاز لإدارتـه         
التي تستطيع أن تفخر بأنها وضعت يدها علـى مـستقبل العـراق ومـستقبل       
الاحتلال فيه لفترة زمنية غير محددة، ومن جهة أخرى فإن إدارة بوش التـي              
، حققت بنفسها غزو واحتلال العراق وارتكاب كل ما لا يمكن التفكير بارتكابه           

 إنهاءه بنهاية عهد    لا تريد ، من أجل إرساء وتثبيت هذا الاحتلال كحقيقة واقعة       
بوش ورحيل المحافظين الجدد عن الحكم، فالهزيمة التـي لحقـت بمـشروع            

فـضلاً  ، الاحتلال في العراق والانكسار العسكري الأميركي المعنوي والمادي       
لانهيار المالي والكساد الاقتصادي وتـراكم المـشكلات التـي تواجـه            عن ا 

اء الأوضاع في العراق علـى مـا        لا تغري كثيراً بتأييد بق    ، الولايات المتحدة 
  .عليه بعد رحيل بوش ورحيل محافظيه الجدد

 عليها في الدوائر    اً أو متفق  ،فاحتلال العراق ليس استراتيجية أميركية قديمة     
بل هو مشروع خاص بالمحافظين الجدد الذين رسموا على الورق          ، الأميركية

واعتبروا " وسط الكبير الشرق الأ " وما أطلقوا عليه     ،معالم إمبراطورية أميركية  
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وهو أهم دولة فـي الرقعـة الجيواسـتراتيجية  للـشرق            -أن احتلال العراق  
  . )١( هو حجر الأساس في بناء الإمبراطورية وانطلاقها-الأوسط
 احتلال دولة مثل العـراق فـي عـصر مـا بعـد              فإنفضلاً عن هذا    و

 أو يمكـن    ،مقبولاًلا يعتبر أمراً    ، وخصوصاً بالطريقة التي تم بها    ، الاستعمار
الاعتراف به في أوساط صنع القرار الأميركـي أو حتـى مراكـز البحـث               

لأنـه  ،ناهيك عن الرأي العام العالمي وما يسمى بالمجتمع الـدولي         ، الرصينة
مهما كـان شـكل     ،  وبالتالي لا يمكن قبوله    ،ببساطة مشروع لا يمكن تبريره    

 صـحيح أن الاسـتراتيجية   ديلوجية ذلك النظـام، أينظام الحكم في العراق أو      
الأميركية توسلت مقاربات عديدة إزاء العراق طيلة فترات حكـم جمهوريـة            

 ومحاولات قلـب    ، والتحجيم والحصار  ،كالاحتواء والعزل ، وديمقراطية سابقة 
 أو حتى تشجيع أنواع التمرد العرقي والطـائفي وصـولا ربمـا             ،نظام الحكم 
 إلى حد التفكيـر باعتمـاد الاحـتلال    ولكن هذه المقاربات لم تصل  ، )٢(للتقسيم

المحافظون الجدد فعلـوا بعـد أن       ". المسألة العراقية "كوسيلة أو مقاربة لحل     
فكروا وقدروا وخططوا حتى إذا ما تمكنوا من الحكم في عهد بـوش الابـن               
نفذوا مشروعهم ولكن بثمن مكلف جداً وعلى حساب هيبـة ومـوارد وقـوة              

ن الجدد هـم    ين أن المحافظ  حتى ليبدو الآ  ، دةوسمعة واقتصاد الولايات المتح   
أول من أطاح بالحلم الإمبراطوري الذي اخترعوه، كلفة كانـت واحـدة مـن      
أسباب انقلاب الأميركيين على الحزب الجمهوري ومرشحه الرئاسـي جـون           

  .ولو بعد حين، ماكين

                                                
 ترجمة عمر الأيوبي، ستيفإن هالبر وجوناثان كلارك، التفرد الأميركي المحافظون الجدد والنظام العالمي    )١(
  .٢٠٥-١٩٢ص ، )٢٠٠٥، دار الكتاب العربي: بيروت(
ترجمة اسماعيل ، ريتشارد هاس وميغان أوسوليفإن، العسل والخل الحوافز والعقوبات والسياسة الخارجية  )٢(

  .٥٦-٥١ص، )٢٠٠٢مركز الاهرام للترجمة والنشر:القاهرة ( عبد الحكم
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هناك سبب ثالث دعا بوش لبذل كل ما يستطيع من أجل إبـرام الاتفاقيـة            
  مـن  ة والاستراتيجية يتعلق بنوايا إدارة أوباما القادمة بشأن الانـسحاب         الأمني

العراق استناداً لجدول زمني محدد، بوش ومحافظوه أدركوا أن رحيلهم وسط           
برزها أو، هذه الظروف التي تواجه الولايات المتحدة من شأنه أن ينهي آثارهم          

عبية أو اهتمام ولا    خصوصاً أن هذا الاحتلال لا يحظى بأي ش       ، احتلال العراق 
بعد أن أصبح عبئاً على الخزينـة       ، تملك الخزينة الأميركية ترف الإنفاق عليه     

ين خرافي يقارب عشرة تريليونات دولارالتي تنوء بأحمال د.  
كما أن إبرام الاتفاق يمكن بوش من التحكم في الموضوع العراقي حتـى             

) وجـود (ة باتفاقية تـنظم  عبر إلزام الإدارة الجديد  ، وهو خارج البيت الأبيض   
تم الاتفاق عليها بين الاحـتلال وأركـان   ) مشروعية(قوات الاحتلال وتمنحها   

ن لبقاء قوات   العملية السياسية في بغداد، ويستطيع بوش أن يفخر الآن بأنه مكّ          
  .مهما حاولت الإدارة الجديدة أن تفعل عكس ذلك في العراق، الاحتلال

  
  العلاقة الأفغانية
سيكون ، في أفغانستان ) حربه( أن أوباما الذي سيخوض      يضاًأ بوش يدرك 

    أمس الحاجة لإرضاء المؤسسة العسكرية وجنرالاتها الذين يتوقـف علـيهم          ب
 مصير الحرب في أفغانستان، إرضاء      -من وجهة النظر العسكرية الأميركية    -

لة ومقبو) معقولة( فقط عبر التوصل لترتيبات      هؤلاء الجنرالات سيكون ممكناً   
أبرزها عدم المضي قدماً في سحب القوات من        ، للجنرالات بخصوص العراق  

باعتبار أن هذا من شـأنه      ، كما يريد أوباما  ، هناك استناداً لبرنامج زمني محدد    
 ـ     الهـشة التـي    ) المنجزات(الإضرار بالجهد العسكري الأميركي والتضحية ب

 ويدرك أوباما   تحققت على الأرض بعد مشوار مكلف جداً استمر ست سنوات،         
أن الرئيس الأسبق جون كينيدي حاول وفشل فـي القيـام بـسحب القـوات               
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، ولكن الجنرالات تحفظوا على أي خطط من هذا القبيـل       ، الأميركية من فيتنام  
  .)١(مما دفعه للتراجع عن الأمر

 ـ        ـها حربـاً حقيق   دحرب أفغانستان ستكون حرب أوباما التي يع ة ضـد   ي
، ففي معـرض انتقـاده      "يحة في مكانها الصحيح   الصح"بل الحرب   ) الإرهاب(

 إن بوش خـاض     :كرر أوباما القول  ، اللاذع بشكل مستمر للحرب في العراق     
 ـ "الحرب الغبيـة  "وأطلق عليها صفة    " الحرب الخطأ في المكان الخطأ    "  د، ويع

بـدأ  ومن هنـا    " بدأت في أفغانستان ويجب أن تنتهي هناك      "أوباما أن الحرب    
ز الجهد العسكري والاقتصادي علـى الأرض الأفغانيـة         سعيه الدؤوب لتركي  

  .وليس في بلاد الرافدين
غير أن أوباما يدرك الآن أن مصير الحرب الأفغانية سيقرره الجنـرالات      

حـريص جـداً    الوعلى رأسهم الجنرال ذي النفوذ المتصاعد ديفيد بترايوس،         
حققـت هنـاك    الأمنية التي ت  ) منجزاته(على عدم المساس بالوضع العراقي و       

 والتي أسندها بدوره لواحد من أكثر جنرالات الاحتلال تطرفـاً           ،على يده هو  
وإن جاء عبـر أقـصى درجـات العنـف؛          ) النصر(وأكثرهم رغبة بتوطيد    

  .والإشارة هنا إلى قائد القوات الأميركية الحالي في العراق الجنرال أوديرنو
قوات من العـراق    هناك ثلاثة جنرالات يعارضون توجه أوباما بسحب ال       

وهم كل من بترايوس وأوديرنو ورئيس الأركـان    ، استناداً لجدول زمني محدد   
الأدميرال مولن، وإضافة للجنرالات الثلاثة هنـاك وزيـر الـدفاع روبـرت           

الذي سيستمر في منصبه في دلالة واضحة على نهج الاستمرارية من           ، غيتس
  .عهد بوش إلى أوباما

                                                
(1) Gareth Porter," POLITICS-US: JFK Episode Suggests Obama's Iraq Plan at Risk", 
 http://ipsnews.net/news.asp?idnews=44888. 

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=44888
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 سيقوده لإدراك أن الاتفاقيـة الأمنيـة مـع      -وهو ذكي جداً  -ذكاء أوباما   
خطوة ستعود عليه بالنفع الكبير ولا ضرر       ، حكومة العملية السياسية في بغداد    

 تفاصيله أو طريقتـه أو  ليس مهماً، ولاً ستؤمن انسحاباً من العراقأمنها، فهي   
وهو ما من شأنه أن يحقق لأوباما الوفاء بوعـده الانتخـابي            ، زمنه وجدولته 

سيتشاور مع القادة   "يساعده على هذا إعلانه أكثر من مرة أنه         ،  القوات بسحب
، كما أنه سيؤمن لأوباما مزيداً مـن القـوات          "الميدانيين قبل تنفيذ أي انسحاب    

 والتـي تقتـرب   ،التي يمكن إرسالها إلى أفغانستان لتعزيز وضع القوات هناك    
  ".صر عسكريعدم إمكانية تحقيق ن"من إعلان الهزيمة بعد أن أعلنت 

بـشأن  ، تفاقية الأمنية من أي توتر محتمل      الإ  كله ستخفف  فضلاً عن هذا  
، مع جنرالات الجيش الذين يقفون في الميدان ويخوضون حرباً طويلة         ، العراق

ويتمتعون بالتالي بتعاطف الشعب الأميركي الذي يقدس جيـشه ويقـف إلـى             
ب التي تشنها الولايات    جانبه دائماً بغض النظر عن عدالة أو عدم عدالة الحر         

  . المتحدة
 فإن الاتفاقية الأمنية تتيح للقوات الأميركية تـأمين جبهـة           ،وعلى العموم 

حتى يتم التفرغ لجبهة ) Status quo(العراق والحفاظ على الأوضاع كما هي 
أفغانستان التي بدأت بالانهيار، ومن هنا فإن استقرار الأوضاع في العراق من            

 بالغة الحيوية للاستراتيجية الأميركية التي كان يمكـن أن          شأنه أن يسد حاجة   
في حال بقاء نزيف القوات والموارد في العـراق         ، تتعرض لنكسة كبيرة جداً   

وبما يعني احتمال توجه القيادة الأميركية للتفكير الجدي بالانـسحاب          ، كما هو 
 الحـوار   من هناك أو البحث عن بدائل لطاقم العملية السياسية الحالي أو حتى           

  .مع الجبهة المناوئة للاحتلال
سـراتيجياً لا   افالأوضاع العسكرية في العراق وأفغانستان أصبحت خرقاً        

 أو ،خسارة العراق وأفغانـستان معـاً  :  وهو يعني أحد أمرين   ،يمكن رقعه أبداً  
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تجميد إحدى الجبهتين من أجل التفرغ للأخرى بما يترتب على ذلك من توفير             
 وبالفعل فقد أعلنت القيادة العسكرية الأميركية عـن نيتهـا           الموارد والقوات، 

ما يمثل أول إنجازات    ، إرسال ثلاثين ألف جندي إلى أفغانستان بحلول الصيف       
الاتفاقية الأمنية، وفضلاً عن تحويلها لوضع قوات الاحتلال من كونها كـذلك            

سـتراتيجي  افإنها تعد كذلك اتفاقية إعادة انتـشار       ، إلى قوات استعمارية دائمة   
بـل الإضـرار كـذلك      ،   يمكن معها ليس الإضرار بـالعراق فقـط        ،للقوات

بأفغانستان كقضية ومقاومة وتحرير، إذ يوجد اليوم علاقة اسـتراتيجية  بـين         
كمـا أن   ، العراق وأفغانستان، وأي ضعف للاحتلال هنا سيقابله ضعف هناك        

غط على قـوات    أي قوة للعدو هنا سينعكس أثرها هناك، ومن شأن زيادة الض          
الاحتلال في أفغانستان والعراق أن يؤدي لانفراط عقد الاحتلال فـي البلـدين    
المهمين أو تخفيف الضغط في أحدهما، كما أن الاتفاقية باتت تـشكل اليـوم               

ولكنه بالمقابل يطلـق يـده فـي        ، الإطار الذي يحكم تحرك أوباما في العراق      
  . لأوباماخيار استراتيجي، أفغانستان وهو كما أسلفنا

  
  التجميد الاستراتيجي: العراق

يكون العـراق   ، مع إبرام الاتفاقية الأمنية وتمريرها إضافة لبدء العمل بها        
قد دخل مرحلة التجميد الاستراتيجي الذي يمكن أن يطول أو يقـصر حـسب              

 ـ         حاجـة أميركيـة     دمقتضيات الوضع ميدانياً، هذا التجميد الاسـتراتيجي يع
 صـعباً بانتظـار إدارة جديـدة        ، فواشنطن تعيش وضعاً   جوهرية لعدة أسباب  

 من  اًتحتاج وقتاً ليس بالقليل لترتيب أولوياتها في إطار عملي وليس فقط نظري           
 ووسط ضغوط الانهيار المالي والكساد الاقتصادي الذي يـؤثر          ،خارج الحكم 

  .على كل المرافق
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لتطـورات  التجميد الاستراتيجي للوضع في العراق تؤكده كذلك الحاجـة          
تنتظر نضوج ظروف داخلية هناك قد تفرض بدورها تغييـرات اسـتراتيجية            
على وضع الكيان العراقي، فهذا الكيان قد يتعرض لمخطط تقسيمي تحت اسم            
الفدرالية ويتم بموجبها شطره لكيانات بدأت من كردستان شمالاً ووصلت إلى            

ب مروراً بأقاليم أخرى    البصرة جنوباً بانتظار الإعلان عن إقليم الوسط والجنو       
قد تتحرك في حال نجح مخطط الفدرالية في البصرة، فالقوى التـي تتحـرك              
اليوم باسم الفدرالية لم تعد تتحرج من أي شيء طالما أن دسـتور الاحـتلال               
وعمليته السياسية يوفران الإطار المناسب لمثل هذا التحرك، كما أن الأكـراد            

 لم يكونوا قادرين حتى على التفكير به من         باتوا أكثر جرأة على التصريح بما     
 أصـبح واضـحاً     -الدولة الكرديـة  - قبل فضلاً عن البوح به، ومعالم الإقليم      

ح الشمس بانتظار ظروف أكثـر ملائمـة سـيوفرها تجميـد الوضـع            ووض
  .)١(الاستراتيجي في العراق وجواره

لعـراق  الإدارة الأميركية القادمة لا تمانع في أي تطور ينتهـي بتقـسيم ا      
 أو  ،شريطة أن لا يكون مثل هذا التقسيم بوابة لفوضى يصعب السيطرة عليها           

وهـذه هـي    ،  أو يمكن استغلالها من قبل أطـراف أخـرى         ،التحكم بنتائجها 
المحظورات الأميركية التي لولاها لما وجدت لوحدة العـراق أي قدسـية أو             

 ـ "اعتبار، بعبارة أخرى فإن واشنطن تؤيد نظريـة         ونائـب  ، "رنالتقـسيم الم
، في مشروع يحمـل اسـمه     ، هو أول من أعلن   " جوزف بايدن "الرئيس أوباما   

ه الحل الأمثل لتفادي حـرب      عدعن ضرورة تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات ب       

                                                
) ٢٠٠٧،  ناشـرون  -الـدار العربيـة للعلـوم     :بيروت(ترجمة إياد أحمد  ، ر وغالبريث بيت، نهاية العراق  )١(

  .٢٤١-٢٣٨ص
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أهلية بين مكونات البلاد الرئيسية، كما ينسب إلـى اوبامـا خـلال الحملـة               
  .)نه خضع لعملية تركيبإن العراق كان بالأصل مقسماً وأ: (الانتخابية قوله

فإن شـواهد عـدة     ، )١(وسواء صحت نسبة هذا القول لأوباما أم لم تصح        
تؤكد أن واشنطن سوف لن تقف ضد تقسيم العراق باعتبار أن ذلك مـصلحة              

مثلما هي مصلحة أميركيـة وإيرانيـة كـذلك، والدسـتور           ، إسرائيلية حيوية 
د أخرى تؤكد كلهـا أن    والعملية السياسية والمحاصصة ووضع الأكراد وشواه     
  .ما يجري حالياً ليس إلا مقدمات لفصول أكثر أهمية

  
  بانتظار دايتون عراقية: العرقنة

وفي الطريق لهذه التطورات فإن العراق قد يكون مقـبلاً علـى فـصول            
أو إعادة  " العرقنة"جديدة من الصراعات الداخلية في إطار ما يمكن أن يسمى           

 كـان انطـلاق المرحلـة       ااقي من جديد، وإذ    العر -إطلاق الصراع العراقي  
    الأولى من الصراع قد بدأ في أعقاب تفجير المرقدين العـسكريين بـسامراء            

فإن المرحلة الثانية قد تنطلـق هـذه         -هو بدأ قبل ذلك ولكن بوسائل أخرى      -
 تتعرض للخريطة الجغرافيـة فـي كـل         ،المرة على أسس فدرالية وتقسيمية    

اق، وقد يكون إعادة رسم الخرائط والجـدل حـول          محافظة ومنطقة في العر   
  .الحدود سمة المرحلة المقبلة ومحور صراعاتها

) الدسـتورية (ومن جانبها فإن قوات الاحتلال تراقب كل هذه التطـورات     
 وصولاً لإنضاج الطبخة فـي الوقـت        ،وتتحكم بدرجة تسخين القدر العراقي    

 -الدسـتوري (ين الوضـع    قوات الاحتلال ستتولى تـأم    ، الاستراتيجي الحاسم 
وتقوم في مرحلة تالية بـإدارة      ، كإطار يستوعب كل هذه التطورات    ) السياسي

                                                
  . أورده عزمي بشارة في محاضرة له في بيروت بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية)١(
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 الأطـراف  أحجـام من أجـل تحديـد   ، الصراع يوم أن ينشب وتستعر نيرانه 
وتعمل بالتالي على خلق أمر واقع لا مفـر مـن           ، وحصصهم وأقدار كياناتهم  

لولايـات المتحـدة فـي      التعامل معه والاعتراف به، هكذا فعـل الغـرب وا         
يوغسلافيا حين وقفوا يراقبون اندلاع الصراع والحرب الدموية بين الأطراف          

 ولكنها  ، التي اختلفت على توزيع الحصص والكيانات وكل شيء        ،اليوغسلافية
 في   لأنه يقع أيضاً   ؛اتفقت على مبدأ مقاومة تأسيس كيان للمسلمين في البوسنة        

حتى تم نحر الكيـان     ، إدارة كلينتون والغرب  قلب أوروبا المسيحية، وانتظرت     
 ليتم بعدها إجبار المسلمين على التوقيع علـى         ،المسلم وأهله وانتهى كل شيء    

  . وإلى الأبدالتي أخرجت مسلمي البوسنة من المعادلة نهائياً" اتفاقية دايتون"
  

  شرعية الاحتلال وتمرد المقاومة
بل ، من الفدرالية ومراحلها  وأخطر  ، أخطر من الاتفاقية الأمنية وفصولها    

هي العملية الـسياسية وقوتهـا      ، )وجودها(وأخطر من قوات الاحتلال وشكل      
وهي صـفحته الثانيـة     ، فرزه الاحتلال أومستقبلها، هذه العملية هي أخطر ما       

وأخطر منها كذلك، فالعملية السياسية والدستور وبرلمان الاحتلال والحكومـة          
يشكل البنى الارتكازيـة     ،كل هذا وسواه  ، تلالوجيش الميليشيات ومحاكم الاح   
  .للاحتلال وأسسه التي يقوم عليها

وضع العملية السياسية وتمكنها ومصيرها هو ما سيقرر وضع الاحـتلال           
تكتـسبها  ) شـرعية (ومشاريعه التقسيمية ومصير العراق بل والمنطقة، وكل        

لرافـضة  مـن شـرعية الجبهـة ا      ه  نفـس بالمقدار  العملية السياسية ستنتقص    
فضين للاحتلال لا يستجدون شرعيتهم من الاحـتلال        اللاحتلال، ورغم أن الر   

ل إلا أن تثبيت أقدام عملية الاحتلال السياسية قـد يحـو          ، أو عمليته السياسية  
في ) حركة تمرد (وحركة مقاومتهم   ) متمردين(المقاومين مع الأيام إلى مجرد      
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) الـشرعية (ى الاعتـراف و   قائم يحصل عل  ) دستوري(وكيان  ) دولة(مواجهة  
 أن الوضع الإقليمي أسوأ من السوء ذاته، ولعل السلطة الفلـسطينية            خصوصاً

، ل الأوضاع إليـه   ومثال على ما يمكن أن تؤ     ) الإرهابية(وحماس  ) الشرعية(
رغم أن حماس قد تكون أفضل حظاً وشرعية من غيرها من قوى المقاومـة              

  .جماع عليهابسبب قدسية القضية الفلسطينية وشبه الإ
وهـي تنتظـر أوبامـا      ، الدول العربية لا تعيش الواقع ولا حتى الـوهم        

 الصيت والسمعة، وإذا كان العرب      يئلتتخلص من عبء الركون إلى بوش س      
قد اصطفوا مع بوش رغم ما فعل للأمن القومي للعرب قبل الأمـن القـومي               

ى الآن علـى    حت، فماذا سيكون موقفهم من شخصية بعيدة عن الاتهام       ، للعراق
لمشاريعه العراقية  ، دون حرج ، مثل أوباما وكيف سيعلنون عن تأييدهم     ، لأقلا

  .القادمة
فإن كـان   .. تكاد تصدق ما يجري    أما إيران فهي تفرك يديها فرحاً بل لا       

، فقد تحقق الهدف كـذلك ، وإن كان جزء منه لها، العراق لها فقد تحقق الهدف    
ه الجغرافية فقد تحقق الهـدف أيـضاً        وإن مضى تقسيم العراق وتفككت وحدت     

وتبقى تركيا التي تمسك بيدها جمرة الانفصال الكردي وتصارع من           ..وأيضاً
  !ولكن إلى متى؟، ئها قدر المستطاعأجل أبقا
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 
  
 

 

  
 

 

 سعت الولايات المتحـدة إلـى دعـم         ،نهيار الاتحاد السوفيتي  افي أعقاب   
خارجيـة  ستراتيجية السياسة ال  ا للعالم عبر مراجعتها الشاملة لا     وتأكيد زعامته 

في عالم ما بعد الحرب الباردة، بحيث تم توسـيع وتحديـد قائمـة الأهـداف        
الأمريكية، وجرت إعادة صياغة أولوياتها، ومن ثـم وضـع الاسـتراتيجيات        
اللازمة لمواجهة مصادر الأخطار أو التهديدات القائمة أو المحتملة في ظـل            

د الميل لاسـتخدام القـوة      نمو النزعة العسكرية وازديا   ؛ ف البيئة الدولية الجديدة  
لفرض السياسات الأمريكية يعد من أهـم مظـاهر النزعـة الإمبراطوريـة             

  .للولايات المتحدة
ولاتها لتعزيـز   افي هذا الإطار يلاحظ أن الولايات المتحدة تصعد من مح         

هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط مـن النـواحي الـسياسية والاقتـصادية             
يتها الرامية إلى الهيمنة الأمريكية علـى النظـام   والأمنية، كجزء من استراتيج  

  .الدولي
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زعة الإمبراطورية الأمريكية عززها إصرار أمريكا على تعميم        ـهذه الن 
 وقـد   ،"بالأمركـة "نموذجها الثقافي ونمط حياتها على العالم، وهو ما يعرف          

تطور هذا الأمر بسعي أمريكا نحو تحجيم دور مجلس الأمن الدولي والأمـم             
   .حدة في حل النزاعات الدوليةالمت
ن فهم الـسياسة الخارجيـة الأمريكيـة يـستوجب قـراءة التحـولات              إ

والمستجدات التي طرأت على النظام الدولي، وتوضـيح وتحليـل دور هـذه             
، وقـراءة هـذه   المستجدات في تغيير الاستراتيجية الأميركيـة تجـاه العـالم     

لدراسـتها حيـث يـضيق    التحولات يحتاج إلى أكثر من مجرد بضعة أوراق       
زالت تطـل    المقام ويتسع، ولكن ما نتوخاه هنا الاشارة إلى أن هذه النزعة لا           

 مخططي السياسة الأمريكية إلى وقتنا الحاضـر، ويتـضح ذلـك       لدىسها  أبر
بالتصدي العنيف للولايات المتحدة للدول الطامحة في مسرح السياسة الدولية،          

حادية للولايات المتحدة، ومع بدايـة      للخروج من واحة الضغوط والسيطرة الأ     
بية وأخرى آسيوية تطمح إلى الخروج من السيطرة        وهذا العام بدأت دول أور    

الأمريكية على مسرح العلاقات الدولية نتيجة ما أثارته الولايات المتحدة مـن            
أخطار على مصالحها، والفوضى المنتشرة في أغلب بقاع العالم نتيجة سياسة           

وحه في تنفيذ مشروعه الذي رسمه له المحـافظون الجـدد   الرئيس بوش وطم  
  . والمتمثل بمشروع القرن الأمريكي الجديد

مع نهاية العام الماضي بدت تتضح بصورة واسعة حالة اسـتياء عارمـة          
حتى لدى حلفاء أمريكا مما آلت إليه الأوضاع في المنطقة العربيـة تحديـداً              

صرار الولايات المتحدة الابتعاد    والعالم بصورة عامة، خصوصاً على صعيد إ      
عن المؤسسات الدولية في تنفيذ أجندتها، حيث كان الاستياء كبيراً لما قامت به             
الولايات المتحدة في حربها على أفغانستان ثم الحرب على العراق وما تبعـه             

مع اقتراب الرئيس المنتخب أوباما من سدة الحكم في العـشرين          ،  من تداعيات 
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٤١

تتضح صورة النظام الدولي الآخذة بالخروج من دائرة النفـوذ  من هذا الشهر،    
الأمريكي وخصوصاً في المنطقة العربية الرافـضة للمـشروع الـديمقراطي           

لازالت الولايات المتحدة حبيسة أفكارها     ذاته  المفروض عليها ولكن في الوقت      
الامبراطورية، وعليه يرى بعض الخبراء أن الرئيس الأمريكي لديـه مهمـة            

مثل باستكمال ما رسم من استراتيجيات بعد نهاية الحرب الباردة وموازنـة            تت
هذا الطموح والمصالح بما يقابلها من استياء دولي قد يـضعف تنفيـذ هـذه               

 لذلك يتـضح مـن تـشكيلة وزراء أو مستـشاري الـرئيس              ؛الاستراتيجيات
 ـ           ضايا الأمريكي اهتماماً واضحاً لمشاركة المجتمع الدولي في التعامل مـع الق

  .اسة بوش وليس بالصورة التي نفدها الجمهوريون خلال فترتي رئ،الدولية
تي من عصر القطبـين     ينهيار الاتحاد السوفي  القد تحول النظام الدولي منذ      

إلى عصر تتمتع فيه الولايات المتحدة بوضع الدولة العظمى الواحـدة، لكـن             
ياسة الخارجيـة ومؤلـف      خبير الس  )كنيث والتز (عدداً كبيراً من الكُتَّاب مثل      

وغيره، اتفقـوا تقريبـاً     " ظهور التكتلات الجديدة في السياسات العالمية     "كتاب  
على أن سعي دولة واحدة لتجميع كل القوة في يدها وحدها، لا بد أن يحرض               

 ـ        ادولاً أخرى على استعادة ميز     ن ان القوى في مواجهة هذه الدولة، حتى لو ك
  السياسة الخارجيـة   ينعا ص نإ لذلك ف  ،ئتلاف مجموعة دول  اذلك عن طريق    

اهتموا بالقوى المرشحة للصعود في النظام الدولي بغيـة مـوازاة الولايـات             
نيا والصين والاتحاد الأوروبي وروسـيا    ان وألم االمتحدة، وأهم هذه القوى الياب    

التي بدت في سياساتها مؤخراً تعيد أجواء الحـرب البـاردة مـع الولايـات        (
  .)١()المتحدة

                                                
 .١٨٩-١٨٧، ص)٢٠٠١مكتبة الشروق، : القاهرة(  عاطف الغمري ،الأمريكي التائه في الشرق الأوسط )١(
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ذه النزعة الإمبراطورية بدأت تهيمن على السياسة الخارجية الأمريكيـة          ه
 إذ  ؛)العـشرين (نينات ومطلع التسعينات من القرن الماضـي        امنذ أواخر الثم  

رأت أمريكا أن تستغل قوتها وتفوقها في مختلف المجالات لفـرض هيمنتهـا             
ية التـسعينات   موجوداً منذ نهااًعلى العالم، ويعزز هذا القول أن هناك مشروع   

الذي يـدور   " مشروع القرن الأمريكي  "لدى مراكز بحث أمريكية معينة يسمى       
كيف يمكن أن يكون القرن الحـادي والعـشرون     : حول نظرة مستقبلية مفادها   

 في ضوء الكثير من الكتابات التي تتحـدث         ؟،قرناً أمريكياً، وليس قرناً آسيوياً    
 علـى أمريكـا أن      أن وع هو وجوهر هذا المشر   ،عن عظم التحدي الآسيوي   

 بما يتوافـق    تتولى القيادة بكل الطرق الممكنة، وأن تمارس سلوكاً إمبراطورياً        
  . )١(مع ضرورات العصر

  
  :يأتيهذا التوجه تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه من خلال ما 

في دول أوروبا الشرقية، لتكون قريبة من أوروبـا،       السعي لترسيخ وجودها   •
 لأنه يشكل تحدياً ومنافساً     ؛ تطورات الاتحاد الأوروبي عن كثب     بهدف مراقبة 

 .الأمريك

 من أجل  التحكم بثرواتهـا مـن الـنفط           ؛السيطرة على دول آسيا الوسطى     •
 والغاز، والضغط على روسيا، ومراقبة تطور العلاقات بين أوروبـا وآسـيا           

 التـي تـشكل   ) ن والهند وغيرها من دول جنوب شرق آسـيا        االصين والياب (
 .منافساً اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً لأمريكا

                                                
آفاق التحولات الدولية المعاصرة، الباحـث       محمود عبد الفضيل،   ،ية الجديدة التوزانات الاقتصادية الدول   )١(

  .٤٢م، ص٢٠٠١ دار الشروق للنشر والتوزيع، /وليد عبد الحي وآخرون، عمان
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٤٣

 عبر إقامـة    ؛اتجاه الإدارة الأمريكية نحو تعزيز هيمنتها على العالم العربي         •
نظام شرق أوسطي يقوم على الأسس الاقتصادية والأمنية والسياسية والإثنية،          

 .)١(نتماء القوميويتجاهل الهوية الثقافية والإ

 تستمر هذه الاستراتيجية خلال فتـرات الرئاسـة         من المتوقع أن  ، ف وعليه
الأمريكية القادمة، ويقع على الرئيس الأمريكي الحالي أوبامـا وهـو محـور         
دراستنا هنا مهمة تنفيذ الحلم الأمريكي بنهج مختلف عن خلفه خصوصاً على            
صعيد القضايا المختلفة التي بدا في التعامل مع بعضها أنه أخذ طابعاً شخصياً             

نه ليس من المتوقع هروب أوباما من       إ ف ،ثار استياء شعوب ودول، وعليه    مما أ 
هذه الاستراتيجية إلى استراتيجية أخرى تعزل أمريكا عن العـالم بـل مـن              
المتوقع تنفيذ هذه الاستراتيجيات بما لا يضر بمصالح وحلفاء أمريكا في العالم            

  .والمنطقة العربية
م اتخذت بعداً بدا    ٢٠٠١حداث أيلول   لقد اتضح أن السياسة الأمريكية منذ أ      

يهدد مصالح حلفاء وأصدقاء أمريكا في العالم بصورة أخذت هذه الدول تتبـع             
 رغم مـا يربطهـا مـن محـاور وعلاقـات      ، نهجاً بعيداً عن سياسة أمريكا  

استراتيجية وخصوصاً في المنطقة العربية، واتضح هذا السلوك مع تصرفات          
تعامـل الولايـات المتحـدة فـي     أت من خلال بدبعض الأنظمة العربية التي  

العراق، والأخطاء التي وقعت بها بدءاً باحتلاله ونهاية بتوقيع اتفاقيـة أمنيـة             
تضمن استمرار المشروع الذي أعد أو بني في العراق وما يشكله لدى بعـض   
الدول من تهديدات مستقبلية على جيران العراق، بـدأت تتملمـل مـن هـذه               

ت فوضى في العلاقات بينها وبين متطلبـات العلاقـة مـع            السياسة التي أثار  

                                                
، ٢٠٠٣، صـيف    ١١٤مجلة الشؤون العربية، العـدد       ماجد كيالي،  التحول في الاستراتيجية الأميركية،    )١(

 .٣٢،٣١ص
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تخذت بعض الدول نهجاً وسلوكاً في بعض الأحيان لا         االولايات المتحدة، لذلك    
ينسجم مع توجهات الولايات المتحدة في العراق، والعراق مشهد واضح لهـذه           
التجاذبات وأصبح ساحة لتنفيذ أجندات تضمن أمن ومصالح وصيرورة هـذه           

  .ةالأنظم
لقد اتضح لدى أغلب الدول المحيطة في العراق أن أمنها الداخلي يبدأ في             
العاصمة بغداد، وطالما أن مجريات الأمور لا تتفق مع مصالح أمنها الداخلي            
كان لا بد لها من أن تتدخل في الشأن العراقي، ولم يعـد احتـرام المواثيـق                 

أمراً رادعاً طالما أن أمنهـا      الدولية التي تمنع التدخل بالشؤون الداخلية للدول        
ومصالحها مهددة بحيث يفرض عليها ضرورة التدخل، بعضها وجد أن مـن            
مصلحته إنهاء النموذج الديمقراطي العابر للحدود خشية انتقال هذا المـشروع           

الـساحة  فـي  الذي نفذ بدماء أو يراد أن ينفذ بدماء العراقيين، وأخرى وجدت    
ول طامحة في تصدير معتقداتها الطائفيـة لهـا،         العراقية اهتماماً دون تدخل د    

وضات والمحادثات والتهديدات الصادرة عن سلطات      اوعليه لم تجد كثيراً المف    
الاحتلال أو الحكومة العراقية آذاناً صاغية لهذه الدول التي وجدت أن بقاءهـا           

  .وصيرورتها كدول يبدأ في العراق ولا يبدو أنه ينتهي فيه
يس المنتخب أوباما الذي ستظهر الأيـام أو الأشـهر          وعليه يقع على الرئ   

 ـ    وف حلفـاء  االأولى أنه متورط بالشأن العراقي أن يوازن بين مـصالح ومخ
الولايات المتحدة من جهة وبين تنفيذ الحلم الأمريكي في اسـتمرار الـسيطرة            
 ؛الأمريكية بما يضمن أمن الولايات المتحدة ويحقق لهـا انتعاشـاً اقتـصادياً            

الـنهج  ن المتوقع أن تتفق رؤية أوباما مع وجهات النظر التي ترفض            وعليه م 
الإمبراطوري، مبررين ذلك على أساس أن الإمبراطورية تحتاج إلى حكومـة         

مـن كافـة   ) %٤٠(أكبر وهذا يعني احتياجات مالية أكثر، فأمريكـا تتحمـل          
 من) %٣٠(المصروفات العالمية على الشؤون العسكرية، أي ما يعادل حوالي          
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مليار دولار  ) ٤٠٠( وتتحمل أمريكا نفقات دفاع بقيمة       ،الدخل القومي العالمي  
سنوياً، ويؤسس هؤلاء الكُتَّاب معارضتهم للإمبراطورية على أسـاس أنـه لا            

 ـ   ، إذ لدى أمريكا امتيازات جغرافية     ،صلة له بالأمن القومي    ن ا فلـديها محيط
ضاً سـلاح رادع هـو       ولديها أي  ،نها من الشرق والغرب من أي اعتداء      ايحمي

  .)١( لذلك فهم يفضلون عدم  التدخل العسكري عبر المحيط؛السلاح النووي
نتقاد مـن الـرئيس     ان موضع   اهذا التحول في الاستراتيجية الأمريكية ك     

نستطيع في عالم يعتمد على بعـضه أن        : "الأمريكي السابق كلينتون الذي قال    
  . أوباماوهنا يبدأ نهج الرئيس ،)٢("نقود لا أن نهيمن

  
 المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير

السيطرة علـى منـابع الـنفط،       : المصالح الأمريكية في المنطقة عنوانها    
وهيمنة إسرائيل على المنطقة، وعدها الدولة المركزية في مـشروع الـشرق            

 كما عبر   الأوسط الكبير، وسيادة الليبرالية الغربية في مواجهة الدين والقومية،        
عن ذلك صراحة وليم بريستول في معرض تبريره للحرب الأمريكيـة علـى          

ن الحرب قامت من أجل تغيير الثقافة السياسية للمنطقة لبنـاء         إ(: العراق بقوله 
  .)شرق أوسط جديد

ما ذكر سابقاً عد متطلبات لمشروع أمريكي عالمي جديـد، سـمي مـشروع              
ه المحافظون الجدد، بشكله النهائي سـنة       ، الذي صاغ  "القرن الأمريكي الجديد  "

م، والذين يسيطرون على مفاصل الإدارة الأمريكية منذ تـسلم بـوش            ١٩٩٧
م، هذا المشروع يسعى إلى جعـل القـرن الحـادي           ٢٠٠١الابن السلطة سنة    

                                                
(1) Joel S. Benin, Ivan Eland, Edward A. Olsen, Preemptive war strategy: A new U.S. 

empire? The Independent institute, June 25, 2003  
 .٣٤ ماجد كيالي، مرجع سابق، ص)٢(
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والعشرين قرناً أمريكياً بامتياز، داعياً إلى استخدام القوة العـسكرية لتحقيـق            
 التي ترفض الانتصارات العسكرية الأمريكيـة، سـيما         القوى" تأديب"و  ، ذلك

  .الدول الضعيفة منها؛ لإشاعة الخوف في دول أقوى منها عسكرياً
يعد المشروع أن قارتَي آسيا وأفريقيا، هما المجال الحيوي لتنفيذه، نظـراً            
لثرواتهما وموقعهما الجغرافي، فضلاً عن أن نجاح الولايـات المتحـدة فـي             

، يمنحها النجاح في المناطق الأخرى مـن العـالم، والـشرق            هاتين القارتين 
 العراق وسوريا   -و فيه من الدول     ،  الأوسط يشكل الحد الفاصل بين القارتين     

 التي قد تملك قدرات عـسكرية متجـددة تهـدد           -ومصر والسعودية وإيران    
 لذا لا بد من إخضاعها، ومنعها مـن إنتـاج أو            ؛المصالح الأمريكية مستقبلاً  

زة الأسلحة النووية باستثناء إسرائيل التي يجب أن يبقى لديها القدرة علـى             حيا
 لـذلك سـنلاحظ أن      –التدخل في الأوقات الحاسمة لصالح الولايات المتحدة        

  .-إسرائيل موجودة دائماً في طبيعة التفاعلات الأمريكية السورية 
 وهو ما تـم   نطلاق في التنفيذ،    وإذا كان المشروع قد عد العراق قاعدة الا       

 فإن سوريا يجب أن تكون المستهدفة مباشرة بعد العراق؛ لأنها تمثـل             ؛بالفعل
ن والعراق ثم مصر، ومنهـا إلـى   امفتاحاً للمتوسط، وحلقة وصل تبدأ من إير      

  . ثم باقي دول القارة الأفريقية،  فموريتانيا والسودان،ليبيا والجزائر
تـم الإجمـاع عليـه       .. الحث على استهداف سوريا بعد العراق مباشرة      

تقريباً من قبل العديد من المؤسسات البحثية والدفاعية في الولايات المتحـدة،            
 ـ    المرتبطة بوزارة الدفاع مـثلاً،     " مؤسسة راند "لأسباب تكاد تكون متطابقة، ف

حذرت من سعي سوريا لامتلاك أسلحة الدمار الـشامل، وامتلاكهـا الفعلـي             
  . وى في المنطقة لاسيما مع إسرائيللأنظمة صواريخ تهدد توازن الق

التخوف من امتلاك السلاح النووي هو ما حذر منه التقرير الصادر عـن            
  م، ٢٠٠٠ن حر، ومنتدى الشرق الأوسـط سـنة   االلجنة الأمريكية من أجل لبن    
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وهما مؤسستان مرتبطتان بوكالة المخابرات المركزية وبالمحافظين الجـدد         -
ع سوريا من امـتلاك الـسلاح النـووي بعمليـة       وقد دعتا إلى من    -وإسرائيل

عسكرية إن اقتضى الأمر، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، ودعم المعارضة          
اللبنانية، واستخدام لبنان وسيلة للضغط عليها مـن أجـل قبولهـا بـالاحتلال      

يل يالإسرائيلي لهضبة الجولان، ليتسق بذلك الموقف الأمريكي مع تصريح أرئ         
ن إسرائيل لا ترغب فـي أن تنـسحب مـن مرتفعـات             إ( :شارون الذي قال  

  .)الجولان حتى في مقابل السلام مع سوريا
الموقف الأمريكي هذا، قد يفسره اليميني المتصهين ريتشارد بيـرل فـي            
التقرير الذي قدمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنيـاهو سـنة            

 الأمن القومي الأمريكي، وإلـى  م، ودعا فيه إلى عد إسرائيل جزءاً من       ١٩٩٦
  .فرض حصار دولي على سوريا

ريتشارد بيرل نفسه، حين شغل منصب رئيس مجلس السياسات الدفاعيـة         
في البنتاغون، أعد تقريراً برعاية معهد الدراسات الاسـتراتيجية والـسياسية           

م، دعا فيه إلى إخراج سـوريا مـن         ٢٠٠١العليا في واشنطن في نهاية سنة       
نزع سلاح حزب االله، كما دعا إسرائيل للتحرش بسوريا مـن خـلال           لبنان، و 

 كمقدمة لتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية للقـوات الـسورية فـي            ،حزب االله 
لبنان، وذلك ضمن خطة تهدف إلى إجراء تغيير كامل فـي منطقـة الـشرق               

وضمن اسـتراتيجيات   ، الأوسط، ويكون التغيير بمساعدة إسرائيل ومن أجلها      
  . بينها عزل سوريا عن دول الخليج العربيأخرى، من

بـول  "التغيير في المنطقة، حدد ملامحه الخبير الاستراتيجي الأمريكـي          
الذي أوفده الرئيس بوش إلى المنطقة بعد فـوزه مباشـرة فـي             " مايكل فيبي 

الانتخابات الرئاسية الأولى، حتـى يحـدد الإجـراءات التـي علـى الإدارة              
نطقة، مـن أجـل اسـتقرارها وتـأمين ديمومتهـا           الأمريكية اتباعها في الم   
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الرؤيـة  "م بعنـوان    ٢٠٠١ومصالحها، وقدم تقريراً للرئيس في كانون ثـاني       
، دعا فيه إلى إيجـاد بـديل للـزعيم          "الاستراتيجية للإدارة الأمريكية الجديدة   

عرفات، وخروج أمريكا من مستنقع السلام، وإجبار الفلسطينيين على القبـول           
نسحاب سوريا من لبنان، ثم فـرض عزلـة         ائيلية، وضرورة   بالشروط الإسرا 

قليمية عليها بسبب تحالفها مع بغداد، وحث الدول الخليجيـة علـى تجميـد              ا
علاقاتها مع دمشق، وعدم تقديم المساعدات إليها، والقـضاء علـى مـصادر             

  .التوتر التي تقف عائقاً أمام المشروع الأمريكي القادم في المنطقة
  

  جديد بمواصفات جديدةأوباما رئيس 
لم يأت اختيار الرئيس باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة مفاجئاً بقـدر            
ما جاء الاختيار لنهج أقل حدة واندفاعاً في السياسة الخارجية التي قادها بوش             
الابن بصورة متهورة، فما تحقق للولايات المتحدة خـلال رئاسـة الـرئيس             

ل بلدين وإنهـاء المخـاطر المهـددة لأمـن          الأمريكي بوش الابن من احتلا    
جاءت سريعة، وهي سياسة بالتقدير الاستراتيجي تأخذ وقتـاً أكبـر    ) إسرائيل(

من ولايتين لرئيس أمريكي واحد، وعليه كان لزاماً إيجاد خليفة جديد يكـون             
ندفاعا يعمل على إعادة وضع النقاط أو بالأحرى تثبيـت النقـاط علـى              اأقل  

الاندفاع المتهور لقطار الإدارة الأمريكية، وإعادة تقييم مـا         الحروف، وتقليل   
تحقق من الاستراتيجية الأمريكية المحددة ضمن مشروعها الذي دشـنته فـي            
مطلع الألفية الثالثة والمعروف بمشروع القرن الأمريكي الجديد، الذي عد هذا           

المتحـدة علـى    مريكياً بامتياز يعمل على تحقيق النجاح للولايات        أالقرن قرناً   
الصعيد الدولي من خلال استغلال سنوات الفرصـة التـي تحققـت بـسيادة              
الولايات المتحدة على الساحة الدولية، جاء أوباما مكملاً لذلك المشروع الـذي         

شقاق والاستياء مـن  حدد لمنطقتنا، ووصف بالشرق الأوسط الكبير؛ فحالة الان      
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تفرد الولايات المتحدة على الساحة الدولية، ناهيك عـن الخروقـات العديـدة             
لملفات مشتركة أساسية يعنى بها المجتمع الدولي من مثيل حقـوق الإنـسان             
والديمقراطية، كل ذلك دفع باتجاه اختيار نهج أقل حدة بالاندفاع، يعيد تقييم ما             

  .)١(يار أوباماسبق ويستكمل ما ترك، فجاء اخت
الحديث عن سياسة الرئيس المنتخب باراك أوباما حول استراتيجيته تجـاه        
العراق أو قضايا السياسة الخارجية هـو حـديث يـرتبط بـسياسة الحـزب               
الديمقراطي تجاه هذه القضايا؛ فقد ظهر الحزب الديمقراطي خـلال الـسنوات    

جهة نظر واحدة تجـاه     السابقة متردداً تحت زخم الضغوط الداخلية في تبني و        
المسألة العراقية، وهو انقسام يرجع إلى الانقسام الذي اعترى الحزب وطـال            
بنيته وهيكليته التنظيمية؛ فالحزب الديمقراطي انقسم إلى أكثر من اتجاه بـين            

انضوى تحته الأمريكان مـن ذوي أصـول أفريقيـة ومـن            (اليسار الجديد   
واليسار التقليدي المحـافظ    )  والشواذ المهاجرين والمثقفين والحركات النسوية   

ي الجنـوب والطبقـات العاملـة والمتوسـطة     يالذي ينتشر في أوساط إقطاع  (
البيضاء وبعض مثقفي الشمال البيض الليبراليين وصقور السياسة الخارجيـة          

؛ ففيما يتعلق بالعراق أو بالسياسة الخارجية للحزب        )داخل الحزب الديمقراطي  
ن اليسار الجديد بمهادنة أعداء أمريكـا ومبالغتـه   ولتقليدين اوفقد اتهم المحافظ 

بانتقاد إسرائيل، رافضين الحرب على العراق، هذا الانقسام ساهم ببروز تيار           
جديد من رحم هذا الصراع الدائر منذ منتصف الستينيات عرف بـالليبراليين            

                                                
 بقراراته التي قد تأخذ وقتاً طويلاً حتى        كثر حذراً أ و قل اندفاعاً أمريكي المنتخب كونه    يتصف الرئيس الأ   )١(

زاءها، لذلك فعنـدما  إن يتخذ موقفاً  أمكان على دراسة الوضع بصورة مستفيضة قبل        عمل قدر الإ  تنضج؛ وي 
التـي  ومريكية على العراق  وكان لديه موقف مسبق من الحرب الأ    م٢٠٠٥انتخب لمجلس الشيوخ في العام      

رس غ الكونعضاءأثر عدم الدخول بمساجلات مع آ كونها غبية م٢٠٠٢اكتوبر عام / تشرين الأول وصفها في 
لا بعد عام كامل قضاه في دراسة القـضايا         إمن الحزبين المؤيدين للحرب ولم يحدد موقفاً من هذه القضايا           

  .مريكي ومن ضمنها العراقالشائكة التي تهم الشارع الأ
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بحيث آثـر   الجدد أو الطريق الثالث ليكون أكثر توازناً بين التيارين الآخرين؛           
أعضاء هذا التيار الجمع بين المنهجين السابقين عبر التمييـز بـين الـسياسة             
الخارجية وسياسة الإدارة الداخلية؛ ففي السياسة الخارجية يتبنى الليبراليـون           
الجدد سياسة أكثر صقورية؛ فعلى الرغم من أن هذا الاتجاه يفضل الانعـزال             

 الخارجيـة يفـضل العمـل الـدولي          لكنه في السياسة   ،نحو السياسة الداخلية  
الجماعي عبر التركيز على بناء المنظمات الدولية والتعويـل علـى دورهـا             
بالتعامل مع الملفات الشائكة كالعراق مثلاً؛ وعليه أيد هؤلاء الحـرب علـى              
العراق لكن اختلفوا مع الجمهوريين حول انفرادهم بالحرب دون الاعتماد على           

 الامم المتحدة؛ وقد قاد الرئيس السابق بيل كلينتون         أنصار أو حلفاء أمريكا في    
هذا الاتجاه الذي وفر له وللحزب الديمقراطي الفوز بدورتين رئاسـيتين لـم             

  . يسبق للحزب الديمقراطي الفوز بهما منذ الستينيات
لكن سرعان ما انقسم الحزب على نفسه بموقفه تجاه العـراق مـا جعـل     

كيري يخسرون في دورتين متتاليتين أمـام  مرشحيه للرئاسة آل غور ثم جون     
المحافظين الجدد برئاسة الرئيس بوش الابن؛ فقد ظهـر التنـاقض واضـحاً             
بموقف مرشحي الرئاسة، وخصوصاً جون كيري الذي تماشـى مـع أغلـب             
الليبراليين الجدد في التصويت لصالح الحرب على العراق، لكن جاء تصويته           

ب، مما أظهـر المرشـح الـديمقراطي     بالكونغرس لصالح رفض تمويل الحر    
  . منقسماً على نفسه، وهو ما ساهم بفوز بوش الابن في الرئاسة الثانية

م بـدا اليـسار   ٢٠٠٦مع بروز نذر الفشل الأمريكي في العراق مطلع العـام     
الجديد الرافض للحرب على العراق أكثر قوة داخل الحزب الديمقراطي، لكن           

نغرس الأمريكي ابتعدوا عن انتقاد الحـرب       ممثلي الحزب من النخب في الكو     
وشاركوا بالتصويت على تمويل الحرب، وبدوا واقعين تحت تأثير الليبـراليين        
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 مما ساهم في زيادة الانقسام داخل الحزب الديمقراطي، وبدا أن هنـاك             ؛الجدد
  .شرخاً بين الأغلبية الجماهيرية الرافضة للحرب وبين ممثليهم في الكونغرس

 يقسمان الحزب بحيث تتبـدل      -نتخاب أوباما امع  -ياران لازالا   وهذان الت 
المواقف بين رفض وقبول مما يجعل عوامل أخرى تلعب دوراً فـي تـشكيل              
مواقف الحزب وقيادته من القضايا، من ضمنها شخصية الرئيس مـن جهـة             

  .ومواقف اللوبيات وجماعات الضغط وغيرها من جهة أخرى
على قيادات الحزب الديمقراطي؛ فأوبامـا      وانسحب الانقسام في المواقف     

م مـع   ٢٠٠٨م بدا في العام     ٢٠٠٢الذي رفض الحرب على العراق في العام        
تقدم الانتخابات الرئاسية أكثر يمينياً، وبدأت تصريحاته تتلون بصبغة أخـرى،     

نتقل سريعاً مع زخم الضغوط اليمينية والإسرائيلية والانتقادات الجمهوريـة          اف
 من أصول أفريقية ويتسم بسمات غريبة لم يسبق أن وجدت بأي            له كونه يأتي  

خلال سـتة   "مرشح سابق للرئاسة، تراوحت مواقفه بين الانسحاب من العراق          
بما يتلاءم  " المسؤول والمتوازن "من توليه الرئاسة إلى الانسحاب      " عشر شهراً 

ريكان لا  مع خطط القيادة العسكرية في العراق، وبدا كغيره من السياسيين الأم          
بد وأن يخضع لضغوط ومحاذير السياسة الأمريكية من أحزاب وصـراعات           

  .ولوبيات ومصالح ضغط
وعليه يقع على أوباما الذي يترأس الإدارة الأمريكية الآن أكثر من مهمة،            
ولعل أهمها على صعيد الحزب الداخلي هو توحيد الحـزب وإخراجـه مـن              

فات الموحدة للحزب أو الدافعـة نحـو        أزمته الحالية؛ وسيبقى العراق أحد المل     
  . انقسامه

إن تعامل الحزب الديمقراطي مع الملـف فـي العـراق اتـسم بـالتردد             
والتناقض دون وجود رؤية واضحة حول مصير ومستقبل العـراق وموقـف            
الإدارة الأمريكية من ذلك، ما يفتح المجال نحو دراسة أهمية العوامل الأخرى            
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يس المنتخب من القضية العراقية؛ فالحزب لا يبدو        في التأثير على موقف الرئ    
  .قادراً على توحيد موقفه من ذلك أو بالتأثير على مواقف أوباما

 وعليه سنحاول هنا حصر المؤثرات بدراسة شخـصية الـرئيس نفـسها        
ودراسة دور مستشاري الرئيس الذين سيلعبون دوراً فـي بلـورة معتقـدات             

تلفة، دون أن نقلل من دور بقية المـؤثرات         وقرارات الرئيس من القضايا المخ    
  .الأخرى في عملية اتخاذه للقرار

  
  شخصية الرئيس المنتخب المتناقضة: أولاً

اتسم سلوك أوباما تجاه القضايا المختلفة داخل الحزب والولايات المتحـدة           
بالوسطية والاعتدال؛ بحيث اتخذ موقفاً رافضاً للتصادم مع مختلف التيـارات           

 داخل الحزب؛ حيث بدا أكثر وسطية وأقل يسارية علـى خـلاف            المتصارعة
موقفه المنحاز نحو اليسار الجديد من القضايا الخارجية وتأييده للانسحاب من           
العراق متقدماً على منافسيه جون أدواردز وهيلاري كلنتون المؤيدين للحرب؛          

 أن  هذا الموقف جذب قواعد الحزب الديمقراطي لترشيح أوباما؛ لكـن يبـدو           
الضغوط الخارجية قد تدفع أوباما إلى تبني توجهات لا تنسجم مـع رغبـات              

م، مما سيزيد مـن   ٢٠٠٦القواعد التي رشحته كما كان عليه الوضع في العام          
حدة الانقسام داخل الحزب، ما يدفع أوباما الذي وضع علـى نفـسه شـرطاً               

  :للتوحيد الحزب خلال فترة رئاسته القيام بدور المقايضة من خلا
التركيز على القضايا الداخلية للاستمرار بكسب أصوات قواعد الحزب،         ) ١ (

ماكين تفاخر بزيـارة العـراق،      ن  إ: (وهو ما واجه به منافسه للرئاسة بالقول      
ولكن حبذا لو زار المدن الأمريكية لرأى وفهم مـا يحـدث مـن مـصاعب                

 ).اقتصادية
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لأمريكي، سـيعمل أوبامـا     صبح قضية داخلية بالمجتمع ا    أولكون العراق   ) ٢(
على التركيز على دور يوازن بين المصالح الأمريكية في اسـتمرار الوجـود        
داخل العراق وبين تصريحاته الهادفة للانسحاب خلال أقل من سـتة عـشر             

 ـم أن   ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٧شهراً؛ فقد أوضح بتاريخ       التـزام   هلدي
باشر بعملي كرئيس هو الاجتمـاع  أ أول اجتماع لي وعندما: (وقال.. أخلاقي

نـسحاب مـن   للا ن والمخابرات من أجل وضع جدول زمنـي امع هيئة الأرك
 ).العراق

لكن السؤال الذي يطل برأسه في هذه السطور، وهو هل لـدى الـرئيس              
المنتخب الخبرة الكافية بالتعامل مع هذا الملف؟، وهل لديه اطلاع أكبر حـول         

لبناء السياسي الذي وضع في العـراق، بحيـث         السياسة الأمريكية بالعراق وا   
يستطيع الخروج منه بأقل الأضرار الممكنة وبما يضمن المصالح الأمريكيـة           

من جهة، والحيلولـة دون وقـوع       ) التنظيمات الارهابية (المتمثلة بإبعاد خطر    
  .البلاد في حالة من الحرب الأهلية؟

وخـصوصاً مـا    إن قلة خبرة أوباما في موضوعات السياسة الخارجيـة          
 فإنه من المتوقع أن يفاجىء بوش الابن أوباما حول الوضـع            ؛يتعلق بالعراق 

في العراق الذي سيكون أكثر توريطاً له؛ فقد استطاع الرئيس بـوش خـلال              
سنوات أدارته للعراق من تحويل البلاد ومؤسساتها بحيـث أصـبحت جبهـة             

؛ )الإرهـاب الـدولي  (ة موحدة وآلية متقدمة للجيش والإدارة الأمريكية لمكافح 
 الجبهات المتقدمة لمواجهـة الإرهـاب الـدولي،         ىحدإأي أن العراق أصبح     

وسيقع على الرئيس الجديد التعامل مع الحرب في أفغانـستان التـي يـدعمها     
: تماماً بحيث يصفها أوباما بأنها المعركة الحقيقية أمام الولايات المتحـدة الآن           

، ة بأفغانستان ومواجهة المخـاطر العالميـة    يجب مواصلة مطاردة قادة القاعد    "
وليس استمرار الحرب على العراق الذي يجب على الحكومة العراقية تحمـل            
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مسؤولياتها، ملقياً اللوم على الحكومة والبرلمان في تردي الأوضاع الأمنيـة            
  . والسياسية فيه

ل وعليه من المتوقع استمرار السياسة الأمريكية في العراق وإن جاءت بأق          
وتيرة؛ فالولايات المتحدة تعاملت مع الشأن العراقي بـصورة يوميـة خـلال             
السنوات الست الماضية ولن تستطيع الاستمرار بهذا التوجه لفترة طويلة، في           
ظل تنامي ملفات أخرى تجاهلتها إدارة الرئيس بوش الابن أو لم تتعامل معها             

لملف النووي الإيراني،   بصورة مناسبة، بحيث أخذت تؤرق الإدارة المقبلة، كا       
فالولايات المتحدة تخشى كشريكتها إسرائيل بأن تصل إلى وضع تجد نفـسها            
تتعايش مع البرنامج النووي ما يدفع الولايات المتحدة كما صرح أوباما بعملية            
تفاوض مباشرة مع إيران دون تحفظات أو شروط مسبقة، خصوصاً لتوجهات           

صالح الأمريكية في التعامـل مـع هـذا         إسرائيل التي قد تخرج عن إطار الم      
الملف بصورة عنيفة، بحيث تقوم بتوجيه ضربة لإيران قـد تفـاقم مـن دور        

  .الولايات المتحدة في المنطقة والعراق
سيبقى العراق خلال السنوات الأولى من رئاسة أوباما يـستولي اهتمامـاً            

من المتوقـع  كبيراً مع التركيز على ملفات أخرى وداخلية بصورة أكبر؛ حيث    
خلال الفترة الرئاسية الأولى لأوباما انشغال إدارته بالتخلص من تركة الرئيس           
بوش الابن، وينافي ذلك توجهات الحزب الديمقراطي الـساعيه نحـو إنهـاء             

  .صفحة الوجود الأمريكي في العراق، وينافي أيضاً مواقفه السابقة
  

علـى قراراتـه الخاصـة    التاثير في  دور مستشاري الرئيس المنتخب     : ثانياً
  بالعراق

نعكاس للأفكار والرؤى الثقافيـة     االسياسة الخارجية الأمريكية هي مجرد      
المتجددة باستمرار، وقد شهدت هذه السياسة تحـولاً ملحوظـاً فـي الـشكل              
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وصول الرئيس بوش   بوالمضمون، وتحديداً مع صعود التيار اليميني المحافظ        
جوهر هذا التحول هو التخلي عن النظرة        و ،م٢٠٠٠إلى سدة الحكم أوائل عام      

التي صبغت إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون طـوال عقـد           ) ونيةاالتع(شبه  
، كي تحل محلها نظرة جديـدة تقـوم         )العشرين(التسعينات في العقد الماضي     

نفرادية الاستعلائية، واستخدام كافة الوسائل المتاحة لنقل هـذه         على الرؤية الا  
  .)١(م الأفكار إلى عالم الوقائعالرؤية من عال

من الواضح بأن التيار اليميني المحافظ في الولايات المتحـدة الأمريكيـة            
ن عن احتلال العراق ومن قبلهـا الحـرب        وإدارة الرئيس بوش هما المسؤولا    

 لكن الجديد   ،"الحرب على الإرهاب  "على أفغانستان، في إطار ما يعرف باسم        
شـكل  "هذا التيار يعد المسؤول الأول عن صياغة        في هذا الأمر هو القول أن       

  ."العالم خلال القرن الحادي والعشرين
ولعل هذا ما تروج له دوائر الأوساط الفكرية الأمريكية التي وجدت فـي             

هيكلية وإعادة فك وتركيب العـالم    "غطاءها الشرعي   " محاربة الإرهاب "مقولة  
  ".وفق المصالح والرؤى الأمريكية

همية بمكان دراسة خلفية المستشارين أو الرجال المحيطـين         وعليه من الأ  
بصانع القرار لفهم توجهات الرئيس من القضايا المختلفة، فالمحافظون الجـدد           

ولفيتـز  ولعبوا دوراً كبيراً في الحرب الأمريكية على العـراق أمثـال بـول           
ن ورامسفيلد وغيرهم، وهنا يقع علينا لاستكمال الورقة دراسة الرجـال الـذي           

لقى علـيهم مـسؤولية     أوضعهم أوباما حديث الخبرة في الشؤون الخارجية و       
  . تحديد رؤيته المستقبلة وخصوصاً في العراق

  

                                                
   .م٤/٦/٢٠٠٣ خليل العناني، شبكة الإعلام العربي، أوين ،"المحافظون الجدد يخططون لابتلاع العالم )١(
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  "جوزيف بايدن" نائب الرئيس المنتخب  ) ١(

مع بداية حملته الانتخابية وتحت وقع الانتقادات من قبل منافسته هيلاري           
اً متسامحاً وأكثر توجهاً نحو     كلينتون وضغط اللوبي الإسرائيلي في تبنيه خطاب      

الحوار، أخذ أوباما يتجه نحو اليمين في سياسته الخارجية، وزاد ذلك باختيـار   
نائبه للرئاسة جوزيف بايدن الذي سبق وصوت للحرب على العراق، والـذي            
رفض تقرير توصيات لجنة دراسة العراق التي ربطت الحـل فـي العـراق              

يلي، وعليه في ظل وجود هذا النوع مـن         بايجاد حل للصراع العربي الإسرائ    
 فمن المتوقع ازدياد حدة التطرف نحو مزيد من المواقف اليمينية           ،المستشارين

حميـل الحكومـة العراقيـة    في سياسة أوباما تجاه العراق، وخصوصاً مـع ت       
ن العراقيين الأخطاء والتردي الأمني، فاختيـار بايـدن إنمـا هـو         والمسؤولي

اط ضعف أوباما؛ حيث يرى هؤلاء أن أوباما اختـار          اعتراف لدى البعض بنق   
بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لكي يعـوض           
ضعف خبرة أوباما بقضايا السياسة الخارجية، كما أن بايـدن الأبـيض أحـد        
الوجوه القديمة والمألوفة بواشنطن قد يهدئ من مخاوف من يعارضون أوباما           

بشرته السوداء، وبسبب سجله غير المعروف لجماعات الضغط        بسبب خلفيته و  
والمصالح واللوبيات، وبايدن من صف الليبراليين الجدد المؤيدين للحرب على          

ض سياسة ترفض العزلـة وتميـل للدبلوماسـية       رالعراق لكن من الساعين لف    
  .والحوار مع استعداد واضح لتبني مواقف صقورية

  
 "كيلنتونهيلاري "وزير الخارجية ) ٢(

تلعب هيلاري كلينتون دوراً يدعم الاتجاه نحو بقـاء القـوات الأمريكيـة         
موقفهـا الـداعم   للأكبر فترة ممكنة، فهي ناصرت الحرب على العرق، وكان          
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للحرب خلال فترة منافستها الرئاسية دور استندت عليه في حملتها الانتخابيـة            
اسيين الذين جـاءت بعـد      ضد الرئيس أوباما، وهي تنتمي أيضاً إلى جيل السي        

حقبة الحرب العالمية الثانية بما يمثله هـذا الجيـل مـن شراسـة سياسـية                
وصراعات على المستوى الخارجي، ولكنها في معرض الـسياسة الخارجيـة         
الخاصة بالعراق، ستقود حملة تلقي باللوم على الحكومة العراقية في مواجهـة       

مل الحكومة العراقية مسؤولياتها،    الانتقادات العديدة إزاء تردي الأوضاع وتح     
رافضة عد الولايات المتحدة دولة يقع عليها اللوم والواجب في إخراج العراق            

  .من مأزق الأمن فيما لو تفجرت الأوضاع الأمنية
  Samantha Powerسامانثا بور ) ٣(

 Zbigniew Brzezinskiبغنيو برزيزنسكي ) ٤(

 Robert Malleyروبرت مولي ) ٥(

 Eric Lynnرك لين إي) ٦(

 Anthony Lakeأنطوني لايك ) ٧(

 Dan Shapiroدان شابيرو ) ٨(

 Denis McDonoughدينيس مكدونو ) ٩(

 Susan riceسوزان رايز ) ١٠(
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 

ثمة ترابط لا تماريه العين بالنسبة للمراقبِ الحاذق بـين تـزامن توقيـع              
 المعاهدة الأمنية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكيـة مـن           -الاتفاقية

ومـا  ) مجلس النـواب  (ن ثم تمريرها في البرلمان      جانب حكومة المالكي، وم   
مـن  ) المختلف كما يقال عن النص الإنجليزي الرسـمي       (أثاره نصها العربي    

جدل سياسي صاخب، وأسئلة حائرة في مختلف الأوسـاط الـسياسية؛ وبـين             
تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات حتى قبل أن تفرغ الكتل الـسياسية            

ل إلى تفاهم حقيقي حول حدود صلاحيات الحكومـات         المتصارعة من التوص  
المحلية التي يجب أن يمنحها القانون لها، وما إذا كان يتوجب أصلاً تزويـدها            
               بكل هذا القدر من الصلاحيات الذي تتمتع بها الآن، بما في ذلك الحق في سن
قوانين مختلفة عن قوانين الدولة المركزيـة، ومعلـوم أن مـن بـين هـذه                

 الأقـاليم تختلـف عـن    -ات الحق في تشريع قوانين محلية للولايات     الصلاحي
قوانين الدولة، وأكثر من ذلك الحق في تشكيل جهاز أمني خاص بها، ولسوف             
يتجلى هذا الترابط بأوضح ما يكون حينُ يمعن المرء النظر في النتائج التـي              

ئيـة  أسفرت عنها الانتخابات من زاوية صلتها المباشـرة، ولكـن غيـر المر        
بصورة صحيحة وكافية بصعود قوى اجتماعيـة سـاهمت طـوال سـنوات             
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الاحتلال المنصرمة في تثبيت أسس الخطاب الفيدرالي في الثقافـة الـسياسية            
العراقية، بكلام آخر سوف يكون بوسع المراقب الـسياسي أن يعيـد قـراءة              

 -ديالأمني في الجوهر والاقتصا   (مغزى ودلالات إبرام الاتفاق الإستراتيجي      
من خلال إعادة قراءة نتائج الانتخابات المحلية، بمـا هـي      ) الثقافي في الشكل  

نتائج صماء لا تعكس بالقدر الكافي من الحقيقـة والوضـوح مواقـف كـل               
  .الأطراف من مشروع الفيدرالية

وفي الواقع ليس ثمة من بين كل القوى التي حصدت نتـائج جيـدة فـي                
ط وبغدادَ من يمكن اعتباره طرفاً  مناوئاً        صناديق الاقتراع في الجنوب والوس    

ً  لمشروعها التفكيكي، وعلى العكس من ذلك، سوف تبـدو              للفيدرالية أو ناقدا
خريطة القوى المنتصرة وكأنها خريطة مرسومة بعناية، إذ لا وجود لطـرف            

 للأسس التي صاغت مشروع الدستور كدستور دولـة         - بصدق وقوة  -رافض
 لا يوجد في الخريطة الجديـدة أي طـرف معـارض           فيدرالية، كما  -اتحادية

  .لخطاب الفيدرالية
ومع ذلك، تبدت النتائج بالنسبة لكثير من المراقبين، وكأنها تحمل وعـداً            
بتغيير دراماتيكي لا في خريطة القوى، وإنما كذلك في الاتجاه الـذي سـوف              

  .يسير فيه مشروع الفيدرالية في العراق
ة من المحللين السياسيين روجت لفكرة زائفـة  والمثير للاستغراب، أن كثر  
وأن قبـضة  " إلحاق هزيمة بمشروع الفيدرالية "مفادها أن الانتخابات أدت إلى   

قد تراخت في الجنوب والوسط لصالح قوى       "  الطائفية التقليدية  -القوى الدينية "
علمانية وليبرالية ودينية جديدة تنادى بدولة القانون والمؤسـسات، وأن هـذه            

 هي التي سوف تحافظ علـى هيبـة الـسلطة          - وليس أي طرف آخر    -قوىال
وهنـاك فـي   (المركزية وتحمي العراق من انفراط عقد الدولة فيه إلى الأبـد     

السياق مزاعم أخرى أقل أهمية عن صعود ائتلاف سياسي سـتكون مهمتـه             
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، ولذلك يبـدو أن لا      )التاريخية الحفاظ على تماسك العراق كوحدة جيوسياسية      
ص من قراءة نتائج الانتخابات المحلية في ضوء التوقيع علـى الاتفاقيـة             منا

الأمنية والعكس صحيح، بمعنى أن نقرأ دلالات التعجيل بتمرير الاتفاقية مـن            
  .داخل السياق نفسه الناظم للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات

  السلطة المركزية كطرف محلي
م ثـم   ٢٠٠٨ نهاية العام الماضـي      الموقعة(لقدَ رسمت كل من المعاهدة ِ     

ملامح عراق جديد بالفعل سوف     ) م٢٠٠٩نتائج الانتخابات مطلع العام الحالي      
تتحدد صورته خلال المرحلة المقبلة، وربما لسنوات طويلـة قادمـة داخـل             

  :إطارين متلازمين
  

مجرد اتفاقية بين   ) ولم تكن ( أن المعاهدة مع واشنطن ليست       :الإطار الأول 
نتيجة هزيمة عسكرية كما هو الحال بعد استـسلام   (يحتل أحدهما الآخر    بلدين  

ذلـك أن منطوقهـا   ) اليابان في نهاية الحرب الثانية أو المانيا بعد هزيمة هتلر     
الدقيقة التي تضمنتها وخصوصاً  تلـك      " الأمنية"القانوني والسياسي والتفاصيل    

      وإبقاء " مصادر الخطر "د على   المتعلقة بحق الولايات المتحدة الأمريكية في الر
يـشي بوجـود    " المعايير الأمريكية لمكافحة الإرهاب   "العراق داخل ما يسمى     

قاعدة ترتيبات سياسية وأمنية تتخطى الحاجة إلـى ربـط انـسحاب جـيش              
، وهو ما يكاد  يشكل      "أمنية بعيدة المدى  "الاحتلال أو إعادة انتشاره، بضمانات      

صلبة لنظام أمني إقليمي أكثر منهـا اتفاقيـة        " ةنوا"، لتصبح   "أرضية المعاهدة "
أمنية بين البلدين، ولسوف يغطي هذا النظام كامل أنحاء المنطقة العربية فـي             

" شرق أوسط جديـد "توقع بزوغ   ث ي م، حي ٢٠٢٥المستقبل القريب وحتى العام     
 فـي   -يصبح فيه العراق قاعدة لمظلة أمنية أمريكية عملاقة، يمكن أن يضم            

 جزءاً من معسكر الاعتدال العربي، ولاحقاً  كل الراغبين في           -لأولىمراحله ا 
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وبالطبع كل الـراغبين فـي رؤيـة    (الإسرائيلي / رؤية نهاية للنـزاع العربي   
مفهوم جديد للأمن القومي العربي، تتبدل فيه محددات الـصراع ومـصادره            

  ).وتصبح فيه إسرائيل جزءاً عضوياً  من أمن المنطقة
ار، سوف يلعب العراق الجديد أي عراق ما بعد المعاهـدة           وفي هذا الإط  

والانتخابات المحلية، دور نقطة الارتكاز الكبـرى فـي إسـتراتيجية تغييـر             
وحتـى تهويـل    (أولويات ومفاهيم الصراع، وذلك من خلال تنشيط وتصعيد         

الخطر الإيراني وتحويله إلى تناقض رئيس بدلاً من إسـرائيل أو الاحـتلال             
، ومن المهم للغاية ملاحظة أن التغيير المطلوب لن يعني أي شيء            )الأمريكي

للعرب يحـل محـل     " تصنيع  عدو جديد   "آخر سوى المضي قدماً  في سياسة        
، وفي هذه الحالة سيكون العراق مهيأ لأن يلعب دوره المحوري           "العدو القديم "

قـة،  المتعاظم فـي المنط   " نفوذها"في الصراع المرتقب مع إيران على خلفية        
 المعاهدة من خلال نتائج الانتخابات      -ولذلك يتعين رؤية هذا البعد في الاتفاقية      

قوى بعينها، عرفت بقـوة ارتباطاتهـا مـع         " تحجيم أدوار "التي أسفرت عن    
  . للدور الإيراني" ناقدة"طهران، وصعود قوى 

  
 إن قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة فـي          :الإطار الثاني 

) وهذا هو الاسم الرسمي للقانون كما جرت المصادقة عليه في البرلمان          (ليم  إق
مجرد قانون ينظم لانتخابـات تقليديـة، بأفـضل         ) ولم يكن في الأصل   (ليس  

وأيسر الطرق والصيغ لأجل أن يتمكن الأفراد في المجتمعات المحليـة مـن             
ر والبناء وتسريع   من الإداريين، والانتقال إلى حقبة الإعما     " طبقة فاسدة "إزاحة  

وتحسين وتيرة تقديم الخدمات، والأدق أن القانون غير المسبوق هـو قـانون             
تستطيع في أي ظرف لا التنافس مع الحكومـة  " لحكومات محلية قوية  "تأسيس  

المركزية فحسب، وإنما أن تدخل معها في تسابق علني فـي ميـدان التعاقـد            
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مريكية، ومن دون الحاجة للعودة     المباشر مع الشركات الغربية الأوروبية والأ     
إلى رقابتها البرلمانية، أو تدقيقها القانوني للعقود، وأكثر من ذلـك أن تتـوفر              

أي أمام الحكومات المحلية الطموحة والمتلهفـة للعـب دور          (الظروف أمامها   
ومعها الطبقة الجديدة من الإداريـين فـي المحافظـات الجنوبيـة            ) مركزي

الجيش الجرار للمقاولين الطفيليين الذين ينتـشرون       والوسط، وبدعم خفي من     
 اليوم في كل مكان، لإثارة نزاعات قانونية وإدارية وسياسية مع المركز تحقيقاًً           

  ".كمراكز طرفية"لاستقلاليتها هي 
وإذا ما ربطنا بين تمرير القانون الانتخابي ونتائج الاقتراع، وبين اقتراب           

 - في هذه الحالة وحدها    –فسوف تكون لدينا    موعد تمرير قانون النفط والغاز،      
إمكانية أفضل لرؤية حكومات محلية لديها مال وفير وصـلاحيات تـشريعية            

  .واسعة وطموحات فيدرالية، وهذه بالضبط هي الوصفة الحقيقية للتقسيم
وقانوني الانتخابات والـنفط  (إن التأمل في الترابطات الوثيقة بين المعاهدة   

ولـن يعـود فـي      (ن حقيقة أن العراق الجديد لم يعد        سوف يكشف ع  ) والغاز
من بين مراكـز  " مركز"مؤلفاً من مركز وأطراف، بل من       ) المستقبل المنظور 

عدة تحيط به في الأطراف، حيث كل حكومة محلية فيه تريد وترغـب فـي               
، ولذلك سوف يعـيش العـراق الجديـد         "للنعمة الفيدرالية "تقديم نفسها كنتاج    

 في سـياق سلـسلة   - قادمةَ وهم وجوده كبلد موحد، وأن يعيد ولسنوات طويلة 
كبلـد  "وجـوده التـاريخي   " تعريف -من التدابير والتحولات البنيوية المتوقعة  

 فيدرالي، وتماماً  كما نص الدستور، يقطع نهائياًً مع فكرته عن نفسه             -اتحادي
، يتعـين أن    ككيان موحد أو قابل للتوحيد مرة أخرى، وفي هذه الحالة أيـضاًً           

بناء للأحجام والأوزان   "نرى ونلاحظ نتائج الانتخابات المحلية بوصفها إعادة        
للقوى المشاركة في العملية السياسية، وبما يتلاءم ومهام ووظـائف          " السياسية

  .العراق المقبل، وليس بوصفها تجسيداًً لهزيمة هذه الحركة الطائفية أو تلك
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 يقرأ نتـائج الانتخابـات لا بوصـفها         وفي هذا الصدد يمكن للمراقب أن     
كما يزعم؛ بل كتعديل على أحجام وأوزان       " لمشروع الفيدرالية   " هزيمةً منكرة 

القوى التقليدية التي حملت مشروع الفيدرالية، وقامت بتبنيـه والتـرويج لـه             
والدفاع عنه، وهي لا تزال تفعل ذلك دون تردد أو حياء، واستطراداً أن نرى              

سلسة وشفافة ومراقبة دولياً لإحلال قوى وتحالفات       " ديمقراطية "إليها كمحاولة 
" روح الدستور "وحراسة  " دولة القانون "جديدة، تأخذ على عاتقها وبذريعة بناء       

التي تشهق بنداء الفيدرالية، كما يتعين ملاحظة أن النتائج الانتخابيـة تعكـس             
" التقليـديين "يران  وبدرجات متفاوتة من الصراحة والوضوح حقيقة أن حلفاء إ        

قد هزموا بالفعل، لكن حلفاء آخرين لها تمكنوا من تحقيق انتصار لامع وهـذا          
وضع حقيقي لا ينبغي تجاهله، وإذا ما استخدمنا لأغراض التصنيف وحـسب            
الاصطلاح الرائج في الثقافة السياسية الإيرانية، حيث يجـري تقـسم قـوى             

المجلس الأعلى  ( القوى المهزومة    ؛ فإن "إصلاحيين"و  " محافظين"المجتمع إلى   
وهي قوى تنتسب إلى معسكر اليمين الـديني التقليـدي، سـتمثل أو             ) وحلفائه

تحـالف المـالكي    (، بينما تبدو القوى المنتصرة      "محافظي العراق "تلعب دور   
واستعدت بـدورها  " الإصلاحيين"وكأنها ارتدت أزياء    ) والإصلاح والصدريين 
  .للعب دورهم في العراق

أيي فإن المعاهدة ونتائج الانتخابات المحليـة سـوف تبلـوران كليـاً          وبر
وبالتدرج شخصية العراق الجغرافية الجديدة، كما ستعيدان صياغة سياسـاته           
ومستقبله، وبالدرجة نفسها من الزخم ستقومان بإعادة تعريف هذا البلد لنفسه،           

 تكـون   فهو مؤلف من حكومة مركزية ضعيفة محاطة بسلسلة من المراكـز          
قادرة وراغبة في الآن ذاته بإنشاء أشكال من الاتحاد مع بعـضها الـبعض،              

، )الحكومة المركزية في بغداد   (ولكن من دون إلغاء الروابط الهشة مع المركز         
ولذلك سيكون العراق الجديد الذي ستقوده حكومات محلية تلاشت أو ضـعفت          
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لـى تطـوير وحـداتها      روابطها القديمة مع المركز، بينما تعاظمت ميولهـا إ        
أو ما فوق فيدرالي، يتحول فيـه  " فيدرالي"الجغرافية الجديدة، عراقاً  أكثر من    

المركز إلى طرف فيما تتحول الأطراف إلى مراكز، وهـذه هـي بالـضبط              
التي عاش العراق عصرها التاريخي مع سومر وأكـد         " دويلات المدن "صورة  

فتت العراق المعاصر وتفكك    م، إن ت  . ق ٢٣١٦ما قبل ظهور سرجون الأكدي      
بنى الدولة المركزية فيه سوف يسمح بنشوء نظام جديد يقـوم علـى أسـاس               

دويلات مدن هي خلاصة فيدراليات الأمر الواقـع  التـي   "الروابط الهشة بين   
  ".سوف تنبثق من داخل هذين الإطارين

  
  "نتائج الانتخابات"و" تمرير المعاهدة "تكتيكات 

 تصور أن التكتيكات التـي  - على الأقل –لنسبة لي قد يكون من الصعب با    
اتبعتها الحكومة العراقية قبل وأثناء التوقيع على الاتفاقية الأمنية الإستراتيجية          

، فهذا أمر مشوب بشكوك لا      "ذهنية عراقية "مع واشنطن هي خلاصة أو نتاج       
ة، العراقية المعاصـر  " الشخصية السياسية "حصر لها، ونظراً لمعرفتي بطبيعة      

وحساسيتها المفرطة حيال تقبل وفهم الحاجـة إلـى التعـاطي بمرونـة مـع        
والخشنة في السياسات الدولية والإقليمية، وربمـا الحاجـة         " الصلبة"التحديات  
في كثير من الأحيان لتفادي المخاطر والعواقب،       " مناورات محسوبة "للقيام بـ   

ظام الراهن، وبقـدراتهم    ونظراً كذلك لمعرفتي المباشرة بالكثير من رموز الن       
فـإن  ) المحدودة وحتى الفقيرة في الكثير مـن الحـالات        (الفكرية والسياسية   

شعوري بأن هذه التكتيكات تنتسب إلى بنية ذهنية أخـرى، مـشبعة بـروح               
قد تعاظم خلال الآونة الأخيرة، فما الذي يعنيه هذا فـي           ) النفعية(البراغماتية  

 الـسياسي   -ية وتفكك الكيـان الجغرافـي     إطار فرضيات تفتتّ الدولة المركز    
  . للعراق المعاصر؟
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في السابق، وطوال نحو خمسة وثلاثين عاماً  من حكم حزب البعث فـي              
عراقية، يقوم كل مفهومها للـسياسة علـى        "شخصية سياسية "العراق، تشكلت   

منطقـة  "منظومة من المعتقدات الايديولوجية الصارمة التي لا تسمح بوجـود         
مـن أي شـأن محلـي أو        ) الحكومي والحزبي (لموقف الرسمي   في ا " رمادية

إقليمي أو دولي، كما نشأت في الثقافة السياسية الـشعبية للمجتمـع العراقـي              
ذات طابع راديكالي، يصعب في الكثير من الأحيان فهم بواعثها          " ذهنية حسم "

ودوافعها وأسبابها، وفي غياب مجتمع سياسـي منـتج للأفكـار، وطغيـان             
يحـرص  ) آيـديولوجي (المحلية المرتبطة بمركز حزبي     " عات الحزبية المجتم"

على تكريس ذهنية الحسم هذه، فقد كان من المنطقي أن تصبح هـذه الذهنيـة       
العراقيـة  " الشخصية السياسية "ذات قابلية للتعميم كنموذج، ولذلك اتسم سلوك        

خلال ثلاثة عقود ماضية، وحيال مختلـف الأوضـاع والظـروف بالرغبـة             
جامحة إلى حسم أي موقف بسرعة ودن تباطؤ بـالرفض أو القبـول فـذلك     ال

سيان ومهما كانت العواقب والنتائج، ولعل الطريقة التي دافـع فيهـا النظـام              
السابق عن برنامجه النووي أو تبريره لغزو الكويت هي من بين أكثر الدلائل             

تهانها  لذهنيـة    قوة على أن ما يميز الشخصية السياسية العراقية المعاصرة ار         
" الإرادوية الآيديولوجيـة "، بل وخضوعها التام وشبه المطلق لنوع من  "الحسم"

الساذجة والمنفصلة كلياًً عن الواقـع، أي خـضوعها لذهنيـة تغليـب إرادة              
الآديولوجيا على ممكنات الواقع، وما يؤكد ذلك ويدعمه بالحجة والمعطيـات           

حكم في السياسة الرسمية حتى لحظـة       هذه ظلت تت  " ذهنية الحسم "الواقعية، أن   
انهيار النظام، لقد كان الواقع يتبدى باستمرار رمادياً ولا قيمة له، بينما كانـت        

  . الآيديولوجيا تبدو كشجرة خضراء يانعة وقادرة على الصمود أمام الأعاصير
بما (على الضد من النموذج العراقي لأشكال الدفاع عن المصالح الوطنية           

ولوسـائل المنـاورة الـسياسية      ) لمشروع ببرنامج علمي ونووي   فيها الحق ا  
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والدبلوماسية؛ أظهرت إيران قدرة لافتة على اللعـب فـي الـساحة الدوليـة              
 وعلـى   -أخرى تبدو فيهـا الآيـديولوجيا       " ذهنية"والإقليمية ببراعة، بفضل    

عديمة القيمة مقارنـة بواقـع حـي        " رمادية "-العكس مما تصور العراقيون   
" الذهنيتين"في منطقه، ويشخص مثل شجرة خضراء، هذا الفارق بين          وصارم  

العراقية والإيرانية تجلى في الكثير من المناسبات، من قبل في طريقة خوض            
الحرب التي نشبت بين البلدين طوال ثماني سنوات دامية، واليوم في التعاطي            

لحرب مع  مع الضغوط الأمريكية، لقد كان العراقيون بالأمس فقط يخوضون ا         
إيران بجلد البدوي الطامع بنصر سريع وغنائم وفيرة، بينما كان الإيرانيـون            
يخوضونها بعقلية حائك السجاد الصبور الذي استعد وتهيـأ لخـوض حـرب            

  ".الصبر"طويلة وضروس بواسطة دبلوماسية 
  

  :  ولهذا تبدو الأسئلة الحائرة التالية مشروعة تماماً
 يكفي من القوة تمرير الاتفاقية فـي البرلمـان          لماذا لم تعارض إيران بما    

العراقي وبعدما ظهرت الكثير من الدلائل على أنها لن تمر؟، ومن الذي كـان        
مناورات "يقف بالفعل وراء تمريرها بهذه الصورة ولحسابَ من؟ وهل تنتسب           

إلى ذهنية عراقية، أم أن لاعباً بارعاً آخر كان يحيك السجادة           " حكومة المالكي 
لاً من البدوي؟، وما هي الرابطة التي تجمع بين توقيع الاتفاقية وانتخابـات             بد

مجالس المحافظات، وأخيراً  إلى أين يتجه عراق ما بعد الاتفاقية والانتخابات            
حكومات "المحلية؟، إن تحديد أنماط تحدي وجود السلطة المركزية من جانب           

ية وتنفيذية واسعة تمكنها    ثرية وفاسدة وشرسة ولديها صلاحيات تشريع     " محلية
في عراق جديد ومقلص جغرافيـاًً      " دويلات المدن "من التنافس على لعب دور      

وسيادياًً إلى أبعد حد ممكن، ومن ثم تشخيص مصادر الخطر علـى وجـود              
العراق كدولة موحدة خلال العقدين القادمين، يمكن أن يرتسم اليوم في صورة            
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 بيد أن التطورات الراهنة ترسم مع ذلك صـورة          أسئلة يبدو أنها دون أجوبة،    
الـذي تـشبع بثقافـة      (ي الجنوب   ف" دويلات مدن "سيناريو كابوسي تبزغ فيه     

أي إلـى   (قادرة على تحويل السلطة المركزية إلى طرف محلي         ) طائفية مقيتة 
ومن خلال تهميش مـنظم     ) سلطة محلية محصورة في العاصمة بغداد وحسب      

وتدريجي لدور الحكومة المركزية، بل ومن خلال التهديـد بتـدابير عقابيـة             
، وهذا يعني   )ع العلاقات مع العاصمة   مثل غلق حدود المحافظات وقط    (ضدها  

أن السلطة المركزية التي يفترض أنها ستكون الضامن لوحدة العراق والقادرة           
على ضبطه وجوده، ستكون هي نفسها عرضة للتهمـيش  وموضـوعاًً مـن          

  . مواضيع الصراع مع حكومات محلية ليديها الثروة والقوة
السياسية التي رافقت عمليـة  إن فهماً أفضل للأسباب والدوافع والحسابات       

التصويت على الاتفاقية في الحكومة والبرلمان، يجب أنُ يلاحظ هذا الجانـب            
الخفي من الظروف التي جرى فيها رسم التكتيكات المتبعة، فطهـران التـي             
أصاخت السمع مبكراً وبكل جوارحها لخطاب الرئيس الجديد بـاراك اوبامـا،    

سطوراً قليلة ولكن مفعمة    "ولات الانتخابية   وقرأت فيه خصوصاً أثناء آخر الج     
، "النـووي "عن لهجة تصالحية مع مشروعها الـسياسي والعلمـي          " بالدلالات

واستعداداًً غير مسبوق لدمجها في بنية نظام امني وسياسي جديد، يخرجها من            
دائرة التصنيف الأمريكي للإرهاب، سارعت إلى إقنـاع الائـتلاف الـشيعي            

 فـي   -ماسة الأكراد المفرطة إلى إبرام الاتفاقية، والاعتماد      الحاكم باستغلال ح  
 عليها لخلق الأجواء المناسبة، وكانت أولى ثمار هذا التكتيك تغييـر  -آن واحد 

الخط التفاوضي جذرياً، ولذلك تشكلت قبل أسابيع من عرض آخر مسودة من            
مـا فيهـا    المسودات العشرة للاتفاقية ظروفاً جديدة تنبئ بكل الاحتمـالات، ب         

احتمال رفضها في البرلمان، وفي حين أصدر الائتلاف الشيعي سلـسلة مـن             
وسلسلة أخرى  " وجود نقاط غامضة تتطلب تعديلاً    "التصريحات المتناقضة عن    
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داخل الائتلاف الحاكم، قام    " انقسام حقيقي "من التصريحات التي توحي بوجود      
) الكـردي ( الخارجيـة    رئيس الوزراء بتغيير الطاقم المفاوض واستبعد وزير      

هوشيار زيباري، ثم قام تالياً باستبدال بقية أعضاء الطاقم بجهـاز تفاوضـي             
معظم أعضائه من موظفي مكتبه، وبذلك خطت طهران أولى خطواتها علـى            
طريق الإمساك بمصير الاتفاقية قبل إبرامها، لقـد اسـتغلت بـذكاء حماسـة      

قت عينه ضربة قاصمة من خلال      الأكراد لتوقيع الاتفاقية ووجهت لهم وفي الو      
شل قدرتهم على اللعب في ساحة التوقيع على الاتفاقية عبر وزير الخارجيـة             
زيباري المبعد من طاقم المفاوضات، وبفضل هذا التكتيك تمكنت من وضـع            
عملية التفاوض داخل إطار يسمح لها بالتلاعب في عامل الوقت، ويتيح لهـا             

قيقة لسلوك أوباما حيال ملفها النـووي ودورهـا         في الآن ذاته القيام بمراقبة د     
  .الإقليمي ونفوذها في العراق على حد سواء
يضغط ) آخر جولة انتخابية لاوباما   (وكان موعد الرابع من تشرين الثاني       

بقوة على إدارة بوش مع تزايد المؤشرات على هزيمة المرشـح الجمهـوري             
ن الدولي للقوات الأمريكيـة  ماكين، بينما كان موعد انتهاء تفويض مجلس الأم  

م يقترب من اللحظة الحرجة لتصبح قوات الاحـتلال         ٢٠٠٨في نهاية ديسمبر    
، وهكذا ما إن حل موعد حـسم معركـة الرئاسـة          "قانوني"بعدها دون غطاء    

الأمريكية بفوز أوباما واتضح أن الجمهوريين قد غادروا البيت الأبيض، حتى           
داخل البرلمان العراقي استعداد لملاقـاة      أوراقها  " ترتيب"سارعت طهران إلى    

هذا التطور، وتمثلت أولى علامات الاستعداد والتأهـب فـي مواجهـة إدارة             
أمريكية جديدة راغبة في انتهاج سياسة حوار جدي مع طهران، أن العاصـمة      

للسماح بتمرير الاتفاقية فـي مجلـس   " استعداد"الإيرانية أبدت ما يفهم منه أنه   
، وذلك ما عكسته بدقـة سلـسلة مـن          )وبالأغلبية المطلقة (قي  الوزراء العرا 

التصريحات شبه المؤيدة لتوقيع الاتفاقية، كان آخرها تـصريح صـادر عـن       
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الإيراني، وكان واضـحاً أن التنـاغم فـي         " تشخيص مصلحة النظام  "رئيس  
فـي  " توافق شـكلي  "التكتيكات المتبعة في بغداد وطهران هو أكثر من مجرد          

تدير لعبة التفاوض، ما يثير الاهتمام في حكايـة         " ذهنية جديدة "ن  المواقف، وأ 
التمرير السهل للاتفاقية في البرلمان العراقي، أن اللاعب الإيراني لـم يتـرك      
خلفه دليلاً واحداًً يؤكد أنه كان وراء عملية التمرير، كل مـا فـي الأمـر أن              

طامحة إلى استرداد   عراقية  " كتل سياسية "أروقة البرلمان شهدت صراعاً  بين       
من خلال معاهدة مع العدو، بيد أن للأمر وجهـاً آخـر، فطهـران              " السيادة"

  :ضغطت في اتجاهين متلازمين
) استناداً إلى فتوى السيستاني   ( ربط توقيع الاتفاقية بإجراء استفتاء شعبي        :أولاًً

 ـ(يوليو القادم، ولسوف يتيح هذا التكتيك لطهران     / في موعد أقصاه تموز    ي الت
تتصرف بعقلية حائك السجاد المتلهف والمستعد لشراء الوقت ليفرغ من حياكة           

أن تتفادى مواجهة مكـشوفة ومبكـرة مـع إدارة أمريكيـة            ) سجادته بهدوء 
منصرفة، ولكنها مستعدة للإقدام على شرور وحماقات أخرى، من بينها علـى      

الوحـدات  الأقل السحب الفوري للحراسات الخاصة بالوزراء والنواب وبعض         
العسكرية المكلفة بحماية بغداد، وهذا يعني أن إدارة بـوش سـتترك النظـام              

لتمزقـه إربـاً إربـاً،    " الجماعات الإرهابية"السياسي الراهن فريسة بين أيدي      
 ـ   الذي أطلقه الجنـرالات، وفـي هـذه        " عواقب وخيمة "وذلك فحوى التهديد ب

في دوامة صراع مسلح    الحالة كان من المرجح أن طهران كانت ستجد نفسها          
، لقد اتاح هذا التكتيك لطهـران       "الغزو"يجعل من نفوذها في العراق نوعاً من        

أن تتفادى مواجهة محتومة مع إدارة أمريكية جديدة، راحت تبـدي اسـتعداداً             
أكثر للتعاطي مع الملف النووي والمـشروع الـسياسي الإقليمـي لطهـران             

ل الـسنوات الثمـاني الماضـية،       مما فعل بوش طوا   " أقل خشونة " وبطريقة  
يوليـو المقبـل سـيفاً    / وبطبيعة الحال فسوف يكون موعد الاستفتاء في تموز    
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مـن تخـوم    " خشنة"تشهره طهران في وجه أوباما، كلما اقترب هذا بطريقة          
ملفها النووي ودورها الإقليمي، فإذا ما شعرت طهـران أن الـرئيس الجديـد     

دفع باتجاه إسـقاط الاتفاقيـة وفـضح        سوف ينفض يديه من وعوده؛ فإنها ست      
، وبهذا المعنى أيضاً تكون طهران قد أرضـت الـرئيس           "المخزي"مضمونها  

عنـق  "المنصرف بوش والرئيس القادم اوباما على حد سواء، بينمـا أبقـت             
  . بين يديها" الاتفاقية

وهذا تعبير ملطـف  " الإجماع الوطني" ربط توقيع الاتفاقية بشرط تحقيق    :ثانياًً
، وفي هذه   )وليس الائتلاف الشيعي وحده   ( دبلوماسية توريط كل الأطراف      عن

ولم تصطدم مـع    (الحالة تكون إيران قد تجاوبت مع حماسة الأكراد المفرطة          
طموحاتهم خصوصاًً وان الجار التركي بدأ سياسة جديدة لاحتوائهم وهذا أمر            

" سـنية "لاً  ، وفي الآن ذاته تكون قد جذبت إلى صـفها كـت           )يثير قلق طهران  
تعبيرها الملّطـف  (متبرمة ديدنـها البحث عن مغانم ومكاسب حزبية انتهازية       

بينمـا  ) اليوم ما يدعى بوثيقة الإصلاح السياسي التي تطالب بها جبهة التوافق          
أبقت بين يديها بورقة التيار الصدري الرابحة بوصفها ورقة شيعية معارضـة          

  .ه الأمريكيين متى شاءتللاتفاقية، يمكنها أن تلوح بها في وج
لقد ضغطت طهران على الصدريين من اجل إبقـاء معارضـتهم الـصاخبة             
للاتفاقية داخل دائرة ضيقة يسهل السيطرة عليها، ولذلك جاءت كل تظـاهرات   
التيار الصدري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وهذا أمر مثير للحيرة، حتـى أن             

 ـ      ت برعايـة الداخليـة وحراسـات       آخر تظاهرة للصدريين ضد الاتفاقية كان
البرلمان وبإشرافه وانتهت بعد ساعات فقط بهدوء، كما أن الـضجيج الـذي             

والمعلومات المؤكدة أنهـم  (مارسه الصدريون داخل البرلمان بدا محسوباً بدقة    
  ).منعوا من المقاطعة أو الانسحاب الجماعي
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ها اتفاقيـات  في الواقع لم تعرف العلاقات الدولية والإقليمية كمـا صـاغت    
 بيكو الاستعمارية، ومن قبلها معاهدة فرساي والتي رسـمت حـدود           -سايكس

الدول ومناطق النفوذ في العالم، وضعاً شبيهاًً أو مماثلاً لحالة العلاقات الراهنة            
بين بغداد وواشنطن من جهة، وبين بغداد وطهران من جهة أخـرى، وثمـة              

التعقيد والخـصوصية والتراكـب،     شعور بأن هذه العلاقات تتخذ طابعاً شديد        
وإلى درجة بات فيها الاعتقاد أن طهران تتحكم في خيوط اللعبـة الأمريكيـة              

  .ببغداد
أكثر من مجرد اعتقاد واه، وأصبح على العكس من ذلك أمـراً مفروغـاً              
منه وقد لا يحتاج لبرهان، بيد أن هذه العلاقات بلغت ذروة تعقيدها وتـشابكها              

لة المنصرمة، حين ترددت أصداء الجـدل حـول الاتفاقيـة           خلال الفترة القلي  
الأمنية الإستراتيجية بين بغداد وواشنطن في أروقة وكواليس الدبلوماسيين في          

  .العالم بأسره
تاريخ الاسـتفتاء الـشعبي علـى       (يوليو القادم   / فهل سيكون موعد تموز   

وليس (اتت طهران   اختباراً دقيقاً لسياسة اوباما تجاه طهران؟، وهل ب       ) الاتفاقية
هي من يتحكم في مصير الاتفاقية الأمنية؟، وهل حقـاً تـم تمريـر     ) واشنطن

كانت تدير اللعبة؟،   " ذهنية أخرى "أم أن   " ذهنية عراقية "الاتفاقية وفقاً لحسابات    
" ذهنيـة البـدوي   "لا  " ذهنية حائك السجاد الصبور   "كل ما جرى يدلل على أن       

 التأهب والاستعداد منذ الآن لملاقاة مرحلة       هي التي مررت الاتفاقية في سياق     
" حائـك سـجاد  "الانخراط المحتوم في نظام امني إقليمي جديد، قد يتيح لكـل       

راغب في الانضمام الفرصة والوقت الكافيين لحياكة سجادته بهـدوء، شـرط    
، وبالطبع المزيـد    )براغماتية أكثر وآيديولوجيا اقل   (الالتزام بقواعد العضوية    

   في الخضوع للأمر الواقع؟الرغبةمن 
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  أي معنى للسيادة؟: ما بعد المعاهدة الأمنية مع الأمريكيين
اليوم وبعد مصادقة البرلمان العراقي على نصوص المعاهدة الأمنية بـين           
بغداد وواشنطن، تكون الطبقة السياسية قد انتقلت فعلياً من حقبة المزاعم عـن        

تحريـر العـراق مـن      "لمزاعم عن   إلى حقبة ا  " تحرير العراق من الاحتلال   "
إلـى حقبـة    " الاحتلال"، بينما ينتقل الأمريكيون فعلياً من حقبة        "الفصل السابع 

  ."الوجود الشرعي"
وبناء على رغبة حكومة بلد صديق، وبذلك يكـون الجـزء الأهـم مـن          
السجال السياسي الدائر حول المعاهدة قد تمحور كلياً منـذ الآن فـي نقطـة               

كون هي بؤرة ولب كل النقـاش والفعاليـات الاحتجاجيـة           مركزية واحدة ست  
ومعها سائر أشكال التعبير عن السخط والغضب والرفض، هل يمكـن حقـاً             
استرداد السيادة من خلال معاهدة أمنية طويلة الأمد؟، وكيف؟، وهل يـتمكن             

موعـد ظهـور    (م  ٢٠٢٥العراق من الصمود ككيان موحد شكلياًً حتى عـام          
؟، ويبدو أن السجال ضد هذه      )جديد المؤلف من دويلات مدن    الشرق الأوسط ال  

فجرها النص العربـي    " ملاحظات"الفكرة ينطلق بدوره من مجموعة أفكار و        
من المعاهدة، والذي تضمن صياغة مبهمة لأهم شرطين من شروط الـسيادة            

خروج العراق نهائياً من الفصل السابع وتحريره من الأعبـاء والقيـود      : وهما
كبل وضعيته كبلد مستقل، وتقديم ضمانات قانونية للحفاظ على ممتلكاته          التي ت 
  .وأمواله

وهذان الشرطان تمت صياغتهما على نحو يـصعب أو يـستحيل علـى             
العراق في المستقبل إلزام الطرف الأمريكي الإيفاء بهما، وعلى سبيل المثال؛           

ع لا يتـضمن    فإن البند الخاص بمسألة معالجة خروج العراق من الفصل الساب         
تعهد بأن تبذل الولايات المتحدة الأمريكية قصارى جهدها في مجلـس           "سوى  
؟، ولكن من دون أي تأكيد رسمي بان مثل هذا الجهد يجب أن يـؤدي               "الأمن
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، وهذا يعني أن كل ما تشدق فيه الـسياسيون عـن            "ضوء في آخر النفق   "إلى  
 أدنـى  -ة المطـاف   في نهاي  -الخلاص من عبودية الفصل السابع لن تكون له       

، والأمر المؤكد أن العراق     "تحرير العراق "قيمة سوى قيمة المزاعم نفسها عن       
لن يخرج من الفصل السابع لا اليوم ولا في المستقبل المنظور، ذلك أن قرار              
الخروج يرتطم بفيتو روسي وربما صيني، إن روسيا التي تجد نفـسها فـي               

زاء من الدرع الـصاروخي فـي      ورطة أمام إصرار الأمريكيين على نشر أج      
ضم جورجيا إلى عضويته ممـا      ) الناتو(وارسو، واستمرار محاولات الأطلسي   

يعني تعاظم الخطر على روسيا ومحاصرتها في عقر دارها، لا تجد نفسها إلا             
مضطرة لاستخدام الفيتو لمنع العراق من مغادرة زنزانة الفصل السابع، كمـا            

 تجدان في محاولة واشنطن إخراج العـراق        أن كلاًً من روسيا والصين سوف     
من هذه الورطة فرصة مناسبة للمطالبة بحصتهما من النفط وعقود الإعمـار،          
وللمرء أن يتخيل الطريقة التي سوف يتشكل فيها عراق فيدرالي تطوق عنقـه         

  .؟"قوات صديقة"عقوبات الفصل السابع، بينما يتحول الاحتلال إلى 
لمبررات التي ساقتها الطبقة السياسية من اجـل        ومن بين أكثر الذرائع وا    

تمرير المعاهدة إثارة تلك المتعلقة بفكرة السلطة المركزية عن السيادة والتـي            
عبر عنها رئيس الوزراء ثم بعض قادة الكتـل البرلمانيـة أثنـاء التـصويت         

المعاهدة الأمنية هي خطوة أولى على طريق اسـتعادة العـراق           "ومفادها أن   
حقاً؟، أم أننا أمـام نفـق       " على طريق السيادة  "فهل نحن أمام خطوة     ،  "سيادته

مظلم آخر قد لا يفضي إلى أي ضوء؟، من الهام للغاية ملاحظـة أن الجـدل                
الذي رافق عملية التصويت ركز على فكرة أن العراق سيظل تحت الوصـاية            
 الأمريكية حتى مع توقيعه على الاتفاقية؟، ومع ذلك جرى تمريـر المعاهـدة            
بسهولة فما الذي حدث بالضبط؟، وكيف توصلت الكتل الـسياسية المتنازعـة            
والمتصارعة إلى توافق سياسي على أن العراق يمكن أن يسترد سيادته فقـط             
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من خلال إبرام معاهدة تحصل قوات الاحتلال بموجبها على وضعية قانونيـة            
القـانوني  " معنى السيادة "وسياسية فريدة في نوعها؟، وهل يمكن الحفاظ على         

كل ما يلزم مـن شـرعية؟،   " الاحتلال"والسياسي في ظل معاهدة تضفي على   
ليست الاتفاقية الأمنية التي وقع عليها العراق اتفاقية  بالمعنى القـانوني؛ بـل              
معاهدة إستراتيجية كبرى، لأنها تتضمن سلسلة مـن الاتفاقيـات الاقتـصادية        

ضية والصحية والتجارية، وبرأينا أن     والثقافية والعسكرية والأمنية وحتى الريا    
، إنها تقـدم صـياغة      "لمعنى السيادة "أخطر ما في هذه المعاهدة هو صياغتها        

جديدة وعلى نحو ملائم تماماً لوظائف ومتطلبات مرحلة الاحـتلال الطويـل،            
وهي المرحلة التي تحدث عنهـا المرشـح الجمهـوري للرئاسـة ووصـفها            

فكـرة  "لمائة عام، ولأن الأمر يتعلق بإعادة بناء        بإستراتيجية البقاء في العراق     
" صياغات غامـضة  "في الثقافة السياسية العراقية بأكثر مما يتعلق بـ         " السيادة

هنا وهناك؛ فإن لمن المهم ملاحظة أن واشنطن وهي تنتقل من حقبة الاحتلال             
قـوات  "والذي تتحـول بموجبـه إلـى    " الوجود الشرعي والقانوني "إلى حقبة   

، تقوم في الآن ذاته بمساعدة الطبقة السياسية على الانتقال من فكرتها            "صديقة
، وبـذلك يـصبح     "تحرير العراق "إلى فكرة الاحتلال نفسه عن      " التحرير"عن  

  .لا عراقية "التحرير مهمة أمريكية"
بكلام آخر سوف تصبح الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف المقـرر           

 دامت قد أفلحت بالفعل فـي إنـشاء مفهـوم           في الصراع حول الاستقلال ما    
تجريدي للسيادة ووضعه في إطار قانوني ملزم للطرف الحكومي في العراق،           
أي ما دامت قد تمكنت من بناء فكرة أخرى عن معنى السيادة، وبحيث تصبح              
العبودية الأبدية مطلباً وطنياً؟ بل وتصبح العلاقة بـالأمريكيين والارتــهان           

نطقة نوعاً من أنواع الصداقة؟، ولعل التهنئة التـي  أرسـلها            لسياستهم في الم  
) نجل الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلـى فـي العـراق          (عمار الحكيم   
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لشيوخ عشائر محافظة ديالى بعد يوم واحد من توقيع الاتفاقية، هـي التعبيـر          
: لـه الأكثر تجسيداً لهذا النوع من التحول في المفاهيم؛ إذ خاطب العشائر بقو           

ُ، تـرى لمـاذا     )اليوم أصبحتم على طريق السيادة    ... هنيئاً لكم توقيع الاتفاقية   (
تصر بعض وسائل الإعلام العربية والأمريكية على الزعم أن المعاهدة الأمنية           

؟، مع أنها لا تتضمن في الأصل أي اتفاقية ملزمـة   "اتفاقية لسحب القوات  "هي  
لتعريـف مهـام ووظـائف الوجـود        بالمعنى القانوني، لا لسحب القوات ولا       

العسكري الدائم، علماً أن المعاهدة لا تتحدث مطلقـاً عـن جـدول حقيقـي               
تنظـيم دخـول    "وعـن   " الأوضاع الميدانية "للانسحاب؛ بل عن موعد تحدده      

؟، قبل أكثر من خمس سـنوات قـدمت الطبقـة           "ومغادرة الجنود الأمريكيين  
تمرير مشروع الغـزو، واليـوم   السياسية في العراق كل ما هو مطلوب منها ل      

إلـى  " السيادة المجردة "تستكمل ماُ يطلب منها بتقديم كل ما يلزم لتحويل فكرة           
مطلب بديل عن الجلاء والاستقلال الوطني، قد يبدو أن لا معنى للكلام اليـوم          

تتجه بالعراق نحو نظام دويلات المدن،      " حكومات محلية "عن السيادة في ظل     
خطة التقطيع  "زيف بايدن لتقسيم العراق والمعروفة باسم       ولنتذكر أن خطة جو   

تتحدث عن سيناريو مخيف، لنشر ما يزيد عن مئتي ألـف عـسكري             " الناعم
على حدود الولايات العراقية وفي حوزتهم قاعـدة بيانـات متكاملـة            ) دولي(

للمواطنين الداخلين والخارجين من حدود المحافظات، وبالطبع في وقـت مـا         
"  دويـلات المـدن    حكومـات "إلـى وضـعية     " الحكومات المحلية "من انتقال   
  .المتخاصمة

  



 

 

م 
٧٧

  
  

 
 

 
 

  
 /   

 

سـم  ا والمعروف هناك ب   ،وميلاحزب العدالة والتنمية الذي يحكم في تركيا        
ة في  الي أي الحزب الأبيض، هو أول حزب يحقق انتصارات متت         –ق بارتي   الآ

، فهو اكتسح   يعية مرتين متعاقبتين منذ أكثر من خمسين عاماً       الانتخابات التشر 
أي بعد تأسيـسه     م٢٠٠٢نوفمبر  /  تشرين الثاني   السياسية في انتخابات   الحياة

 وفي  )%٣٤( ى وأول مرة يدخل فيها الانتخابات البرلمانية وحصل عل        ،بعامين
 ـ   م،٢٠٠٧يوليو/  تموز الانتخابات الأخيرة في    )%٤٧( ى استطاع الحصول عل

ليشكل الحكومة بمفرده، هذه النتائج لم تتحقق في التاريخ السياسي لتركيا منـذ           
 علـى والذي سـيطر     "عدنان مندريس "حقبة الحزب الديمقراطي الذي أسسه      

  . م١٩٦٠ عام ى إلم١٩٥٠الحياة السياسية لتركيا منذ عام 
 أمام حزب استطاع أن يعطي للسياسة معناها في تركيا بعـد أن             اًنحن إذ 

 حكم الـبلاد بعـد      على مع الأحزاب العلمانية التي تعاقبت       ىت ذلك المعن  فقد
ي فيها أقل مـن  ا يقض ترك رئاسة الوزراء ولم   على "نجم الدين أربكان  "إرغام  

  . م١٩٩٧عام وذلك سنة 
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 فإن حزب العدالة والتنمية ليس مجـرد حـزب كـالأحزاب            ،وفي الواقع 
، ولكنه يجمع بمهارة بين     لتقليدية ا العلمانية ولا هو حزب كالأحزاب الإسلامية     

ها المحافظة وفي   يعلالقيم السياسية التي تستلهم المعايير الإسلامية والتي يطلق         
 يمارس السياسة من خلال برنامج ومن خـلال أدوات الـسياسة            هنفسالوقت  

إن الناس يسألوننا كمـا لوكنـا       ( :"أردوغان" ولذا يقول    ؛ومكرها وصراعاتها 
 لا يرون أن يكـون هنـاك    وأعضاء حزبه وهو،) سياسي حزب ولكننا   ،مفتين

 بينمـا   ، لأن الحزب هو قوة انقسامية     ؛حزب إسلامي في دولة أغلبيتها مسلمة     
 يجادل في الواقع     سياسياً  يرون أنفسهم حزباً   مالإسلام قوة توحيدية، ومن ثم فه     

السياسي عبر برامج وإنجازات، وكان لقادة الحزب دور كبير فـي الإنجـاز             
عمدة لاسطنبول   "أردوغان" فقد كان    ، البلديات ى مستو علىممارسة العملية   وال

  .  ومن هناك تعلم الواقعية والتواصل مع الناسمثلاً
 وهـو   –يصف حزب العدالة والتنمية نفسه بأنه حزب ديمقراطي محافظ          

كمـا   ،هنا يجمع بين العقلانية والتوافق ويزاوج بين القيم التقليديـة والحداثـة        
ت الواقعية التي تحققها فـي      لياالآدائل قوية بين المقاصد الكلية وبين       يربط بج 

الواقع، ويعبر هذا الحزب عن تيار الجيل الوسـط فـي الحركـة الطلابيـة               
 قلب العلمانية التركيـة     ى أنه لكي يصل إل    ىوالإسلامية التركية، وهو جيل رأ    

سلامي في تركيا   واختراقها لا بد من تغيير المسار الذي اختطه أبو الإحياء الإ          
 هـو وجهـة تركيـا    ،، ومن بين ما أراد هذا الجيل تحقيقه      "نجم الدين أربكان  "

ودورها في العالم العربي والإسلامي، فمنذ سقوط الدولة العثمانيـة والعـالم            
الإسلامي لم يعد لديه مفهوم واحد للأمن القومي، ولم تعد الدولة القطرية التي             

 حماية أمنهـا القـومي أو النهـوض       علىوحدها  خلفت الدولة العثمانية قادرة     
 فـي العـدوان      حين تتعرض للخطر كما حدث مثلاً      خرىلحماية الشعوب الأ  
  .  غزةعلىالصهيوني الأخير 
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وهي تعني اجتمـاع الـدول       "المسألة الشرقية " رغم وجود ما عرف باسم    
 ن الدولـة ظلـت تقـاوم   أبيـد   ، تفكيك الدولة العثمانية وتقسيمها   علىالغربية  

 ىوتستخدم الأدوات السياسية الممكنة وأبرزها استغلال التناقضات بـين القـو    
الإقليمية في أوروبا من أجل إطالة عمر الدولة واستمرار حماية حدود العـالم             
الإسلامي في مواجهة النهم الاستعماري والذي تمثل في الهجمة الاسـتعمارية           

هنـا فـإن العدالـة      مـن    و ، الدول العربية منذ مطلع القرن التاسع عشر       على
 وهناك مصطلح جديـد فـي       ،د الدولة العثمانية  يلاوالتنمية يعبر عما نسميه تق    

في أواخر ثمانينيات القرن الماضي ومطلع       "طورجوت أوزال "تركيا ظهر مع    
د الدولة العثمانيـة  يلا أي ظهور تق،"العثمانية الجديدة "التسعينيات وهو مصطلح    

   .ةلياد الكميلاوهي مختلفة عن التق
هو أحد الأسماء الكبيرة في التاريخ التركي المعاصـر          "طورجوت أوزال "

باعتبـار أن    "الجمهوريـة الثانيـة   "ه في تركيـا     ليعلما يطلق   فهو من أسس    
 والجمهورية الثانية هـي التـي       ،"أتاتورك" هي التي أسسها     ىالجمهورية الأول 

يديولوجيـة  أعـن  وهي تعبيـر    "أتاتورك"أعلنت إفلاس العلمانية كما طرحها      
 "أوزال" ،فاشية متصلبة عاجزة عن التجاوب مع متطلبات الإنسان أو الواقـع          

 "الأتاتوركيـة " هو أول رئيس وزراء ورئيس جمهورية في تركيا ينتقد علنـاً          
 ويسن قوانين تعطي لآل عثمان الحق في العـودة   ،ويحج لبيت االله الحرام علناً    

بلاده الاقتصادية بالعـالم العربـي       لتوثيق علاقات    ى وهو من سع   ، تركيا إلى
 وهـو   ، أداء الشعائر كالصلاة علناً    على وهو من حرص     ،خاصة دول الخليج  

الجسر الذي عبر حزب الرفاه عن طريقه للحياة السياسية ليكون أكبر حـزب             
 وهو الذي انتعش في عهده الاقتصاد الإسـلامي         ،في تركيا طوال التسعينيات   

 بـدأت الحالـة   ه ففي عصر؛ وبشكل عام،ينوتعاظمت رؤوس أموال الإسلامي 
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 القلب لتكون عنـصر التـوازن فـي الحيـاة     إلىالإسلامية تنتقل من الهامش   
   .التركية

أي تلك   "الجمهورية الثالثة "ه  ليعالعدالة والتنمية هو من يؤسس لما أطلقنا        
 الديمقراطية" ىوالذين معهم والتي تتبن    "ولغعبد االله   "و "أردوغان"التي يقودها   

 لتحجيم العـسكر فـي الحيـاة        ى الداخلي حيث تسع   ى المستو على "المحافظة
 رأسـها   علـى ها و ليع ولتعظيم دور المؤسسات السياسية وتف     ،السياسية التركية 

 دور البرلمان التركي الذي كانت الأغلبيـة        ى وهنا لا ينبغي أن ننس     ،البرلمان
الأراضي التركيـة  فيه لحزب العدالة والتنمية والذي رفض أن تستخدم أمريكا        

لـم   وهو مـا   استجابة لمشاعر الشعب التركي   ه  ليعلضرب العراق والعدوان    
 وبشكل عام فإن الحكومة التركية بقيادة أردوغان كانـت          ،تفعله الدول العربية  

 ، أنها جاوزت المؤسسات الدوليـة     ى وتر ،ضد الحرب الأمريكية ضد العراق    
   . حرب غير شرعيةىوأنها بذلك المعن

  
  الدور ورؤية حزب العدالة والتنمية مفهوم 
 ومـن أهـم   ، نحن أمام جيل جديد يؤرخ للجمهورية الثالثة في تركيـا         اًإذ

ملامح ذلك التاريخ أن يكون لتركيا دور فـي محيطهـا الإقليمـي المجـاور               
 فهو يرفض لتركيا أن تكون مجرد ملحق تابع للسياسة          ،وخاصة العالم العربي  

وحزب الشعب والأحزاب الديمقراطية قبل العدالة       "أتاتورك" كما أراد    ،الغربية
بالطبع الذي كان لديه توجه قـوي نحـو          "أربكان" باستثناء   ،والتنمية أن تفعل  

 أي الفكر   ،"الملي جوروش " ويعرف في تركيا باسم      ،المشرق والعالم الإسلامي  
 فإننا نعنـي  )الدور في العلوم السياسية  ( : وحين نقول  ، أي الإسلامي  –الوطني  

السياسي فيما يتـصل    التصورات والاستراتيجيات التي يصوغها صانع القرار     "
وهنا سوف نذهب لأحد الرموز المهمـة       ،  "بتوجهات السياسة الخارجية لبلاده   
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أحمد " وهو المهندس الحقيقي للسياسة الخارجية التركية        ،لأحد أبناء ذلك الجيل   
 عشرات الجامعات    الذي يدرس في   ،صاحب الكتاب الاستراتيجي   "داود أوغلو 

فماذا يقول فيه عن تـصور صـناع      ،  "العمق الاستراتيجي " وهو كتاب    ،بالعالم
عن الدور الذي يجب أن تقوم به في مجـال الـسياسة             القرار الجدد في تركيا   

فهو يقصد هنا بالعمق الاستراتيجي الكتلة الجيوسياسية المجـاورة           ،الخارجية
 يجري فيها مكتوفة الأيـدي أو أسـيرة    والتي لا يمكن لها أن تقف مما  ،لتركيا

أهم : "داود أوغلو " يقول   ،يمة لا بد من إعادة النظر فيها       قد ىأوهام متصلة برؤ  
عامل تاريخي يفرق بين الثقافة السياسية لتركيا وغيرها من المجتمعـات هـو       

 ـ فتركيا كانت مركزاً  ،ذلك الموروث التاريخي    ـاً لحضارة أسست نظام  اً خاص
وقد جلبت الحضارة الجديدة جبهة ضد هذا المركز السياسي          ،بها في الماضي  

العنـصر  . . البنيـة الـسياسية    علىوجعلته يفقد علاقته بمرور الوقت ويؤثر       
 هو  خرىالأساسي الذي يفرق بين الثقافة السياسية التركية وبين المجتمعات الأ         

 ريخي الذي يهب من العصور    أذلك التوتر الموجود بين عناصر الاستمرار الت      
 الذي  يلاريخي الراديك أالسابقة ويستمر تأثيره في المجتمعات وبين الانكسار الت       

 ـ     ،يديولوجي للنظام السياسي  يعد الأساس الأ   ريخي أ ولا يوجد ذلك الانكسار الت
الذي يوجه النظام السياسي في أي مجتمع وبين المؤسسات والهوية التي تحقق            

 ،ؤثرة في المجتمع كما هو في تركيـا       الاستمرارية في البنية التحتية الثقافية الم     
باني الـذي اعترتـه رغبـة       الياففي حالة الثورة الفرنسية والبلشفية والمجتمع       

 حد الولع لكنه في كل هذه الحالات لـم يحـدث ذلـك الانكـسار                إلىتجديد  
 –يخي الذي محا عناصر الاستمرارية مثلما حدث في السياسة العثمانيـة            أرالت

   .التركية
 هـي   – وفـق داود أوغلـو     –وم  اليساسية التي تعيشها تركيا     فالمشكلة الأ 

مشكلة الانسجام والتوافق بين موروث الثقافة السياسية وبين النظام الـسياسي           
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 مـن قبـل النخبـة       أخـرى  طلب الالتحاق بمحيط حضارة      علىالذي تأسس   
  . "السياسية الحاكمة

حـرب  بعـد ال  " :يقـول  "العمق الاستراتيجي "وفي موضع آخر من كتابه      
العالمية الثانية وجدت تركيا نفسها بميزان العولمة والإقليمية في شـكل غيـر             
مؤهل من الناحية الاستراتيجية والنفسية وذلك عندما تأكد أنها غيـر مؤهلـة             

 تراكمها المعرفي والنفسي بالشكل الذي يؤهلهـا        الحسبان مع الوضع في     ىحت
 تركيـا وهـي تواجـه       لعمل تكتيكي أو لوجستي وهو الدور الذي تخلت عنه        

مشكلات تتعلق بالأمن والسياسة الخارجية بشكل جاد في مناطق تقع خـارج             
حدودها مثل البوسنة وأذربيجان وهو ما وضع تركيا أمام حقيقة أنها مضطرة            

سة والأمن والتحـرك    لإعادة تقويم مقاييس الثقافة والجغرافيا والاقتصاد والسيا      
يمكن " ويضيف   ،"عن مكانتها الدولية  من خلال الموقف الذي كشف لأول مرة        

كون ذات إمكانيات تشكل مجال نفوذ ذاتي وتقوية مكانتها الدوليـة           لتركيا أن ت  
في القرن القادم إذا ما استطاعت التجديد السياسي الداخلي الراسـخ والمـؤثر             
مستفيدة من إمكانياتها الجيوبوليتيكية والجيواقتـصادية وميراثهـا التـاريخي          

  . "الغني
رغم التغيرات  " :منظوره الجديد بمزيد من التفصيل ليقول      "أوغلو"رح  ويش

 فقد ظلت تركيا فـي      ،الدينامية التي شهدها النظام الدولي في السنوات الأخيرة       
 عن التغيير سواء باعتبار مكانتها في العلاقـات  ىمظهرها الخارجي ثابتة بمنأ   

ن كل الأحزاب الـسياسية     ورغم أنه يمكن القول إ    .. .الدولية أو بنائها الداخلي   
 فإنها لم تقطع خطـوات تحقـق        ،سرعان ما أصبحت في حالة اختناقات حادة      

 والنظام الـذي   ، الحقيقي ىتغيرات ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية بالمعن     
 ـ        بحقيقـة الـدور   اليرسمته النخبة الحاكمة لتركيا لم يتلاءم مع المتوقع والمث

 وصار المجتمع التركـي فـي       ،روث التاريخي الملائم للمجتمع التركي والمو   
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 ذاته وهذه المحاولة هي امتداد طبيعي لأزمـة         علىمحاولة للتعرف من جديد     
 فقد أفلست سياسة فرض الهوية التي تنحاز لأوروبا والتي          ،الهوية التي يعيشها  

لـم يكـن هـذا    . . نصف قـرن علىها النخبة السياسية منذ ما يزيد       ليعدأبت  
واحد فرغم كل الضمانات التي أعطتها النخبة ضد الهويـة           جانب   االإفلاس ذ 
 ، المجتمع التركي بوصفه قطعة من أوروبا      إلى فإن أوروبا لم تنظر      ؛الإسلامية

 أبواب أوروبا لا يمكن أن يتلاءم مع المجتمـع التركـي      علىكما أن الانتظار    
قـوي هـو   الذي يشعر بشكل قوي بهويته التي تكونت من موروث تـاريخي          

 وكان فرض الهوية المعمول به في السياسة الداخلية هو عبارة عـن             ،صاحبه
 أما تأثير فـرض الهويـة   ،بيئة ضاغطة ترفض كل أنواع التعددية والخيارات   

. . السياسة الخارجية فقد تمثل في وجود سياسة خارجية ذات جانب واحد           على
وتبدو تركيا الآن أكبر من أن تقوم بـدور الجـسر بـين الـشرق والغـرب                 

 لنفسه أن   ىوأصبح المثار هو المصير الذي ينتظر أي مجتمع يرض        .. .حسبف
  . "يقوم بدور الجسر متجاوزين بذلك عن نفسية تثق في هويتها بقوة

  
  الدور الجديد لتركيا 

 نحن أمام منظور جديد للسياسة الخارجية كما يفهمها حـزب العدالـة             اًإذ
ل أن يجعل من المزواجة بـين       والتنمية تشكل الدور الجديد لتركيا والذي يحاو      

 الديمقراطيـة وتراجـع العـسكر       ى مستو علىالسياسة الداخلية والتطور فيها     
ومواجهة المخاطر الأمنية المتصلة بحزب العمال الكردي والسياسة الخارجية         
التي ترفض أن تكون مجرد جسر وتابع وتعمل في اتجاه واحد هـو التوجـه               

   .يا الجديدة أن تقوم به محصلة للدور الذي يمكن لتركغرباً
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 نحن أمام تغير في رؤية الدور التركي من قبل صناع جـدد للـسياسة          اًإذ
الخارجية يرون أن بلادهم أكبر من أن تكون مجرد جسر للسياسات الغربيـة             

  .ومن اتجاه واحد وطرف واحد هو الالتحاق بالسياسات الغربية
 جعلت   قد  الغربية  كانت عضوية حلف الأطلنطي والاندماج في السياسات      

 مـن تـصورات الغـرب       اًمن تركيا مجرد ملحق تابع لهذه السياسات وجزء       
فـنحن أمـام    أمـا الآن  ،للصراع بين الشرق والغرب في ظل القطبية الثنائية      

 بحجم تركيا   اًتحولات جديدة في العالم وتحولات في تركيا تفرض أن تكون بلد          
عـة اسـتراتيجية ودولـة      أكبر من مجرد جسر لمرور السياسات وليست راف       

 رأسـه   علـى  قرأ هذا الجيل الجديد و     ،مركزية لصناعة السياسة والتأثير فيها    
 الوثائق العثمانية والتاريخ الكبير للدولة العثمانيـة        ،وغيره "أحمد داود أوغلو  "

 أن بلادهم وتاريخهم أكبر من مجـرد        إلىومن قبلها الدولة السلجوقية وانتهوا      
 أن يكون لتركيا    على ومن هنا كان الرهان      ،يكا والغرب الإلحاق والتبعية لأمر  

العمق الاستراتيجي   "أوغلو"ه  يعلدور في الأحداث القريبة منها وفي ما أطلق         
فتركيا هي دولة مشرقية بامتياز وكل توجهاتها وعمقهـا البـري ومـساحتها        "

 وعمقها هو في العالم التركي الجديد الذي تحـرر مـن            ، تقع في آسيا   ىالكبر
 العـالم   وأيـضاً  "سم جمهوريات آسيا الوسطى   اتحاد السوفيتي فيما عرف ب    الا

العربي ومن هنا بدأت تركيا في حل مشكلاتها المتعددة مـع العـالم العربـي              
 وإقامـة علاقـات   ،نان وروسـيا اليوخاصة سوريا والعراق وفي أوروبا مثل     

  . متوازنة مع إيران ومحاولة حل المشاكل مع أرمينيا
 علـى  والحـرب    ، واحـتلال العـراق    ،سبتمبر/ أيلول ١١كانت أحداث   

 وحدوث فراغ كبير في الإقلـيم  ، وتعاظم الدور الإيراني في العراق ،أفغانستان
 علـى والصراع   ،يني وتعقد المشاكل بين الكيان الصهيوني والفلسطين      ،العربي

أفريقيا عوامل لإعادة التفكير التركي في التأسيس لسياسة خارجية ديناميكيـة           
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 وكما تـشير  ، مركز إلى ولها طابع مستقل تتحول فيه تركيا من جسر          ،نشطةو
 الخروج من مـشكلاتها المزمنـة   على عملت م٢٠٠٣ فإن تركيا عام     ،الوقائع

 وفـي   ،المتمثلة في الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والمشكلة الاقتـصادية        
منظمة " مضاعفة تأثيرها في المؤسسات الدولية مثل        على عملت   م٢٠٠٤عام  

سسة اجتماعـات دول الجـوار      ؤ م ، حلف شمال الأطلسي   ،المؤتمر الإسلامي 
 كونها قوة إقليميـة يمكنهـا أن   إلى ومحاولة تركيا الإشارة ،"الجغرافي للعراق 

 تعزيـز  على عملت  م٢٠٠٥ وفي عام    ، في السياسة العالمية    مؤثراً تلعب دوراً 
 وعـام  ،حـاد الأوروبـي  علاقتها مع البلقان والشرق الأوسط والقوقـاز والات  

 وبالطبع هذا الانفتـاح     ، أفريقيا وأمريكا اللاتينية   علىعام الانفتاح     هو م٢٠٠٦
 حساب الالتحاق   على العالم وتأسيس مكان متميز في السياسة الدولية كان          على

بالعلاقات مع أمريكا والارتباط بالكيان الـصهيوني حيـث كانـت اتجاهـات           
التركية تميل للاستفادة من العلاقات مع الكيان       العلمانيين والجيش في السياسة     

 ،هـودي اليالصهيوني لمواجهة اللوبي الأرمني في أمريكا من خلال اللـوبي           
وللاستفادة من الإمكانيات العسكرية والاستخباراتية للجيش الـصهيوني فـي          

 أي أن الانفتـاح الجديـد       ،التعامل مع حزب العمال الكردي ومشكلة الإرهاب      
ه هو جزء من تقليص مـساحات الانفـراد         ئالذي تسعي تركيا لبنا    العالم   على

  .الغربي والصهيوني بالعلاقات مع تركيا
 غزة ومـن    علىومن هنا فإن ما رأيناه من دور نشط لتركيا إبان الحرب            

رئيس  "ولمرتأ" كرامة تركيا المنتهكة لكذب      إلى "أردوغان"ه  إليذلك ما أشار    
 علـى حين زار تركيا قبل الحـرب        "وغانأرد" علىوزراء الكيان الصهيوني    

 قيام تركيا بدور الوسـاطة      علىغزة وكان الحديث بينه وبين رئيس الوزراء        
بيـد   "أولمرت" ووافق   ،"اليطش"بشأن استمرار التهدئة وإطلاق سراح الجندي       
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 أن بـلاده  إلـى  دون أن يـشير     غزة المحاصرة    علىنه ذهب ليشن الحرب     أ
  .تنوي شن الحرب

نـه لا يجـب الاسـتهانة       إ و ،لدور بلاده في المنطقة    "أردوغان"هنا رؤية   
 لو كان ذلك الكيان المدلل المدعوم بقـوة         ىبكرامتها ومكانتها من أي كان حت     

أمريكا والغرب والذي تعود أن يضرب عرض الحائط بالاتفاقيـات الدوليـة            
 فتركيا هنا لا تريد أن تـرهن نفـسها          ،وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة    

مقتلهـا للـشيخ     دولة إرهابية عقـب      هبأن "أردوغان"لعلاقات مع كيان وصفه     
 علـى الأب الروحي لحركة حماس واستمرار فرضها الحصار         "أحمد ياسين "

 ةرئيس المكتب السياسي لحماس في أنقـر       "خالد مشعل " كما أنه استقبل     ،غزة
 ، تغتفر ذلك جريمة لا   يعدهودي في تركيا    الي وهو ما جعل اللوبي      م٢٠٠٦عام  

وبالمناسبة هناك لوبي صهيوني كبير في تركيا لكنه يتآكل لـصالح المـشاعر             
 ،المتعاظمة من جانب الأتراك للتعاطف مع العالم العربي والقضية الفلـسطينية    

وخاصة بعد أحداث غزة التي خرجت فيها المظاهرات المليونية مطالبة بقطع           
هد التحول في الدور التركـي       أي أن أحد مشا    ،العلاقات مع الكيان الصهيوني   

هو تراجع دور اللوبي الصهيوني في تركيا في تـشكيل الـسياسة الخارجيـة              
 وبالطبع فإن علاقة تركيـا بحمـاس   ،لتركيا لصالح الكيان الصهيوني والغرب  

أحد المدافعين الكبار عن ضرورة بقاء       "أردوغان"هي علاقة ممتازة تجعل من      
 وذلك لأنها منتخبة بشكل     ؛عادلة الفلسطينية حماس كتيار لا يمكن حذفه من الم      

 لا يستهان به من الشعب الفلسطيني منحه أصـواتها فـي            شرعي وأن قطاعاً  
والطريقة التي تكلـم بهـا       "دافوس" وبالطبع فإن ما حدث في       ،انتخابات حرة 

 أن رئـيس    إلـى يشير   "شيمون بيريز "مع الثعلب العجوز المراوغ      "أردوغان"
د أن يوصل رسالة جد لا هزل للكيـان الـصهيوني بأنـه    الوزراء التركي أرا 

 فتركيـا هـي وريثـة الدولـة         ،ليةؤويجب أن يتعامل مع تركيا باحترام ومس      
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هـود  الي وهي من حمـت  ،أمام البرلمان التركي   "أردوغان"العثمانية كما أشار    
 وأن  ،ين في غزة  يهود الفلسطين اليمن محاكم التفتيش في الوقت الذي يذبح فيه         

الالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق       ولية الكيان الصهيوني في   ؤسعدم م 
 فـي أن لا تحتـرم قـرارات         خـرى النار سوف يفتح الباب لتركيا هـي الأ       

نهـا  إ كل ذلك هو تعبير عن رؤية تركيا لدورها الجديـد و        ،المؤسسات الدولية 
 ـ   أنا رئي " قوله   ى وهذا معن  ،قوة إقليمية يجب أن تحترم     ست س وزراء تركيا ول

بـاراك  "الرئيس الأمريكي الجديد  "أردوغان" طالب "دافوس"، وفي  "زعيم قبيلة 
بإعادة تعريف الإرهاب والمنظمات الإرهابية وتأسيس سياسة أمريكيـة    "أوباما

 بحيث لا يمكن الخلط بين المقاومـة        ،جديدة في المنطقة وفق التعريف الجديد     
 ومن ثـم فـإن حركـات        ،يوالإرهاب كما هو الحال بالنسبة للكيان الصهيون      

 ولكنها حركات تحـرر    المقاومة في فلسطين والعراق وأفغانستان ليست إرهاباً      
 لأن ى؛ أن تركيا تـسع ىنا أن ننس  يعل ولا يجب    ،وطني في مواجهة الاستعمار   

 ىيكون لها مقعد دائم في مجلس الأمن فهي ليست أقل من تلك الدول التي تسع            
   .اباناليلذلك مثل ألمانيا أو 

  لحد أنها كانـت وسـيطاً      ةهي علاقة تركيا الجيدة مع سوري     لمشهد الآن   ا
 سـلام   إلـى بينها وبين الكيان الصهيوني في محادثات غير مباشرة للتوصل          

 المنطقة في لبنان وفلـسطين والعـراق       على إسرائيلي سيترك آثاره     –سوري  
نـي  وسينزع فتيل الاستقطاب في المنطقة ويحول دون إرباك المشروع الإيرا         

 ولديها علاقة جيدة مع مصر فهي      ، في الإقليم العربي   للأوضاع المرتبكة أصلاً  
 وتتحـدث المـصادر     ، منـه  تؤكد أنها إضافة للدور المصري وليست خصماً      

التركية عن أن العلاقات الجيدة بين البلدين هي  تعبير عن العـصر الـذهبي               
 وفـي  ، التركيـة  والسعودية خاصة تتحسن العلاقات   ، ومع دول الخليج   ،بينهما

المسألة الفلسطينية فإن تركيا لاعب كبير ومهم ويحوز ثقة جميـع الأطـراف             



 

 

م 
٨٨

 في العلاقات مع إيران فإنها جيدة لإدراك تركيا بأن الملـف الإيرانـي              ىوحت
 والملـف   ، قربها منه  إلى كما أن الملف الأفغاني بحاجة       ، وساطتها إلىبحاجة  

 ،الح العربية التي تحتاج لدعم تركي      تركيا فهناك المص   إلىالعراقي هو بحاجة    
ها يعلانحيازها للجانب الفلسطيني بشأن حصار غزة والحرب        وتؤكد تركيا أن    

 لجلب الاسـتقرار    ىلا يعني تخليها عن دورها كفاعل رئيسي في المنطقة يسع         
 عن الصراعات والحـروب التـي       والسلم وبناء قاعدة من التوافق العام بعيداً      

   .متها منذ سقوط الخلافة العثمانيةتعيش المنطقة في دوا
  

  مستقبل الدور التركي في المنطقة 
تتمتع تركيا بمؤهلات للقيام بدور مهم في المنطقة فـي ظـل الـضغوط              

 كمـا أن  ، مهمة لبلدان مثل مـصر والـسعودية     اًالخارجية التي حجمت أدوار   
مكنـة   والذي جعل القاعدة الاسـتراتيجية الم      ،الاستقطاب في السياسة العربية   

 على ويمكنها من التوافق     ،لفعل عربي يعبر عن الأمن القومي للمنطقة العربية       
 ويحمي القضية الفلسطينية مـن      ، لعمل عربي يملأ الفراغ في العراق      ىحد أدن 

 ، ويحفظ للمقاومة استمرارها وعافيتها أمـام التـوحش الـصهيوني          ،الانقسام
 مـصر   ىقليم الثلاثة الكبر  ونقصد هنا الانقسام العربي والخلافات بين دول الإ       

 فالاستقطاب بين محور الاعتدال والممانعـة بـدد القـوة    ،ةوالسعودية وسوري 
 تركية عن دورها في المنطقة والانتقال من كونها         ؤىهنا فإن ر  من  و ،العربية
 العالم العربي كما كان علمانيو تركيا يرونها حيـث كانـت هنـاك              علىعبئاً  

 عـن علاقتهـا      فـضلاً  ) والعـراق  ةسوري(ة  مشاكل بينها وبين دول المنطق    
 ولكنه بعد أحداث غزة وبروز دور تركي        ،الاستراتيجية مع الكيان الصهيوني   

 للتواجد والتفاعل في المنطقة     ى ويسع ،يينني ينحاز لقضايا الفلسط   مختلف تماماً 
 "أردوغـان "ها كما أكـد     ليإلا ليخصم من أدوار الدول العربية وإنما ليضيف         
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 ومن ثم يمكن تصور مستقبل الدور التركي في المنطقة بعـد            ،راً وتكرا مراراً
  : الآتي النحو علىأحداث غزة 

 من الواضـح أن تركيـا بإمكانياتهـا         ، القضية الفلسطينية  مستوى على :أولاً
 علىوعلاقتها بالغرب بل والكيان الصهيوني ذاته وعلاقتها بأمريكا هي قادرة           

فلسطينية بين الفصائل المتنازعة خاصـة      أن تقوم بدور مهم في دعم الوحدة ال       
 اسـتمرار  علـى  كما أنها يمكن أن تقوم بدور مهم في الحفـاظ          ،فتح وحماس 

ستبعد من الحـوار حـول الـشأن        حماس وبقائها كقوة فلسطينية لا يمكن أن تُ       
 كمـا أنـه يمكـن       ،الفلسطيني فهي قوة مختارة من الشعب بطريق ديمقراطي       

 في المنطقـة مثـل      ى بين حماس والدول الكبر    لتركيا أن تجسر لعلاقات جيدة    
ريخيـة  أليتها الت ؤومصر والسعودية بما في ذلك إقناع هذه الدول بتحمل مـس          

 بل يمكن لتركيا في تقـديرنا أن تكـون       ،تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عنها    
 حيث تضطرها ظروف    ، لدعم حماس دون ترك إيران للانفراد بها        مهماً بديلاً

 ومن الواضح أن تركيـا سـتقوم   ، إيرانإلى أن تذهب إلىن لها  غياب الداعمي 
بدورها الذي قامت به في أحداث غزة وما قبلها والمتمثل فـي الـدفاع عـن                

 والقيـام بـدور   ،حماس كقوة منتخبة وبناء جسور لعلاقات بينها وبـين فـتح       
الوساطة بينها وبين الكيان الصهيوني كما هو الحال بشأن الجندي الـصيوني            

 ومن الممكن لتركيا أن تكـون       ، ودعم الدور المصري في ذلك     ،"ليطاعاد ش جل"
 أن تمهـد لحمـاس     يضاًأ كما يمكنها    ، لعلاقة جيدة بين حماس وأوروبا     وسيطاً

 ؛علاقات متوازنة مع الدول السنية المعتدلة بحيث لا توضع حمـاس فريـسة            
حيـث   فحماس يجب أن تتحرك      ، الممانعة وخاصة إيران   ىلكونها تقف مع قو   

تكون مصلحتها بحيث تظل راية المقاومة والتوحد الفلسطيني أحد الأولويـات           
 في إعمار غزة ودعم المشاريع التـي        اً مهم اً وبالطبع فإن لتركيا دور    ،المهمة

 وهنـاك عـدد كبيـر مـن     ، المواطن الفلسطيني في غزةعلىتخفف الضغط  
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 في دعـم   مهماًعباً ويمكن لتركيا أن تكون لا،المشاريع التركية في هذا السياق 
 بناء تهدئة لفترة معقولة في مقابل رفع الحصار الكامـل           علىتفاوض حماس   

 ويمكن اسـتخدام الـدور التركـي        ،عن الشعب الفلطسيني المحاصر في غزة     
 الأطـراف   ىللدفاع عن حماس والشعب الفلـسطيني لـد       كوسيط موثوق فيه    

 إلـى ينبغي هنا الإشارة     و ، الكيان الصهيوني ذاته   ىالأوروبية والأمريكية ولد  
 مقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين وهـو مـا       علىأن تركيا حصلت    

 المحافل الدولية المختلفـة  على التحرك والانفتاح  منيمكن الدبلوماسية التركية 
 لإعادة النظر في التعـاطي  ؛ والمؤسسات الأوروبية ،مثل البرلمانات الأوروبية  

 ،نها في ذلك توظيف مواقـف دول مثـل فرنـسا          مع القضية الفلسطينية ويمك   
 القضية الفلسطينية هو البوابة التي يمكن       مستوى علىونعتقد أن الدور التركي     

لتركيا أن تبني علاقات إقليمية ودولية متميـزة مـع بلـدان العـالم العربـي         
   .والإسلامي بل وبلدان العالم كله

ي دولة مـن دول الجـوار        فإن تركيا ه   ، القضية العراقية  مستوى على :ثانياً
فهناك الأكـراد    ،الجغرافي للعراق ولديها مصلحة مباشرة مع ما يجري هناك        

ن مع حزب العمال الكردي والذي يمثل أخطر تحد أمنـي لتركيـا              والمتعاطف
 مع  ، أكراد تركيا  علىخاصة وأن ما يجري بالنسبة للشأن الكردي يترك صداه          

 بين الأكراد المنتشرين في الـدول       عدداًالعلم أن الأكراد في تركيا هم الأكثر        
 ومن ثم فإن التعاطي مع الأحـزاب   ،رة سوريا وإيران بل والعراق ذاته     المجاو

كردية في شمال العراق هو جزء من استراتيجية تركيا لحصار حزب العمال            ال
بين البلدين فـي القـضايا      للتنسيق الاستراتيجي    علىوهناك مجلس أ   ،الكردي

ن الموقف التركـي    أ بيد   ،ياه والإرهاب وغيرها من القضايا    المشتركة مثل الم  
 فـي  ، لزيادة القوات الأمريكية هنـاك  للحرب ورافضاً من العراق كان رافضاً   

 بوحـدة    تمسك دائماً  ، وقد الوقت الذي كانت هناك أصوات محافظة تدعو لذلك       
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ين  كما أن هناك علاقات تجارية كبيرة بين البلد        ،العراق وعدم تعرضه للتقسيم   
العراق كأول زعيم تركي بعد الحرب الأمريكية الإرهابيـة     "أردوغان"وقد زار 

فـي منطقـة     ولتركيا مصالح مهمة مع التركمان هنـاك         ،م٢٠٠٣ه عام   يعل
 في جذب الأكـراد نحـو        فاعلاً  ثم يمكن لتركيا أن تلعب دوراً      ن وم ،كركوك

 حـاولات  م  بالتعاون مع العرب والتركمان في مواجهـة       ،منظور غير طائفي  
 فالدور التركي في العراق يمكـن أن يـوازن مـع الـدور              ،الإيرانيةالهيمنة  

 أساس منظور طائفي أو مذهبي وإنما مـن منظـور بنـاء    علىالإيراني ليس  
 إذا كانت تركيا تقوم بـدور الوسـيط فـي المـسألة             ،عراق موحد لكل أبنائه   

 علـى  للحفاظ   شاركاً م  فإن المسألة العراقية تجعل من تركيا فاعلاً       ؛الفلسطينية
 ويمكـن  ، ومن ذلك استضافة دول جوار العراق وتحفيزهم لدعمـه   ،مصالحها

كـون للعـرب    ت يدعم العـراق و     محوراً والتركيا ومصر والسعودية أن يشكل    
   .توازن مع الوجود الإيرانيلوالمسلمين قدم هناك ل

 فهنـاك علاقـات   ، كمصر والـسعودية ، العلاقات مع دول  مستوى على :ثالثاً
 ـ"مهمة بين البلدين آخرها زيـارة         وإذا كانـت العلاقـات    ،للـسعودية  "ولغ

الاقتصادية مهمة في هذا السياق بحيث يمكن للمال السعودي أن يستثمر فـي             
ن البلـدين   أ للاستثمارات التركية، بيـد      خرى فإن مصر بحاجة هي الأ     ،تركيا

 بحيث  ،اهايمكن أن يشكلا قاعدة لعمل مشترك في المنطقة والتعاطي مع قضاي          
 ولهـا تـأثير مثـل    ى مع دولة كبريمكن لتركيا كبلد مجاور أن يكون مرتكزاً  

 ـمصر ودولة لها تأثيرها الكبير بإمكانياتهـا الاقتـصادية والنفطيـة والم            ة الي
 ،والرمزية أيضا مثل السعودية بحيث يصبح أمامنا محور مهـم هـو مـصر             

في السياسة العربيـة     تركيا يمكن أن يخفف من عوامل الاستقطاب         ،السعودية
   .ويوازن في العلاقة مع إيران
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 بين البلدين   اً جغرافي اً فإن هناك جوار   ة؛ العلاقات مع سوري   مستوى على :رابعاً
 وقام بها   ،ة قام بها الرئيس السوري لأنقر     مستوى على أ علىوزيارات متبادلة   

 ـ        ،لدمشق "اردوغان" ت  وتعددت هذه الزيارات بشأن القضية الفلـسطينية وكان
تركيا تقوم بدور الوسيط في بناء محادثات سلام غير مباشـرة بـين دمـشق                

 أخـرى  وهناك إمكانية للتعاون بين البلدين بشأن ملفـات          ،والكيان الصهيوني 
ويمكن أخـذ سـوريا      ،مهمة مثل الملف العراقي بحكم كونهما دول جوار له        

ل مثل مـصر     بالاعتدا يوسمونعبر الوساطة التركية مع العرب الذين        للحوار
 ومن المرجح أن يكون لتركيا دور كبير في العلاقات السورية مع            ،والسعودية

 حيث يغلب فيما هـو ظـاهر        ، أوباما للسلطة  ءالعالم العربي والعالم مع مجي    
التقاء السياسات التركية مع التوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية والتـي تقـوم       

 وهو مـا    ، من الحرب  بلوماسية بدلاً  الد على الحوار بدل المواجهة وتقوم      على
يجعل من أسهم السياسة التركية في الملف السوري والعراقي وغيرهـا مـن             

 فـي تقـديرنا مثـل الكيـان      أخرى ى حساب قو  علىملفات المنطقة يتصاعد    
   .الصهيوني وإيران

 وجه الخـصوص    علىوفي الختام فإن الدور التركي في المنطقة العربية         
 للتصاعد كفاعل إقليمي لا يستهان به في قـضايا     مرشحاًبعد أحداث غزة يبدو     

 ولعل أهم ما يعزز تلك التوقعات هو انتهاج صـانع           ،المنطقة والإقليم العربي  
القرار التركي لدور مستقل في السياسة الخارجية عـن أمريكـا بـل وعـن               

 وجود فضاء بديل هو العالم العربـي        علىتحاد الأوروبي والعمل    الالتحاق بالا 
 كل الفعل التركي هو رسالة واضحة لأوروبا أنـه لـدينا بـدائل              ،سلاميوالإ

 وتبـدو أمريكـا فـي حالـة تراجعهـا      ،جديدة هي العمق العربي والإسلامي 
وم إن كان بسبب السياسات الحمقاء للمحافظين الجدد أو بسبب          اليالاستراتيجي  

همة لجميـع    م اًة محتاجة للفاعل التركي الجديد الذي يملك خيوط       اليالأزمة الم 
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 والتـي زار رئيـسها   ،الأطراف الفاعلة في المنطقة بما في ذلك إيران ذاتهـا      
 كمـا أن    ،ةر تركيا للضغوط الأمريكية لمنع تلك الزيا      خ ولم ترض  ،أنقرة "نجاد"

 ى كل القـو ىها تركيا في أحداث غزة أعطتها ثقة لد       يعلالصورة التي ظهرت    
ر من الملفات الإقليمية والإسـلامية      ها في كثي  يإلالدولية ومن ثم يمكن الاستناد      

 إن عودة تركيا للفعل في محيطها العربي والإسلامي هـي إضـافة             ،والدولية
 الدول العربية أن تبادر بالتلاحم مع عودة هذا الفاعل والتنـسيق            على و ،مهمة

 الأدوار أو أن علـى  عن حديث المهاترات حول التنـافس   معه بإخلاص بعيداً  
 إننـا   ، لأدوار عربية هي متراخية أو غائبـة       د يمثل تهديداً  القادم التركي الجدي  

 علـى ريخية بإضافة حليف وصديق مؤكد للسياسات العربيـة و        أأمام فرصة ت  
   .صناع القرار في العالم العربي أن يتقدموا لانتهاز تلك الفرصة

  
  مراجع الدراسة 

نهـضة  مكتبـة ال  : ية، محمد السيد سليم، القـاهرة     تحليل السياسة الخارج  ) ١(
  .م١٩٨٩المصرية، 

مفهوم الدور الإقليمي، محمد السيد سليم، بحث مشارك في مؤتمر مركـز   ) ٢(
التطورات "الدراسات السياسية بكلية الاقتصاد السنوي، والذي كان بعنوان         

 ديسمبر  / كانون الأول  ، والمنعقد في شهر   "المعاصرة لدور مصر الإقليمي   
  . م٢٠٠٨

سية في تركيا، دراسـة حالـة لحـزب الرفـاه           الإسلام والأحزاب السيا  )  ٣(
كمال السعيد حبيب، قسم العلـوم الـسياسية بكليـة          ) م١٩٩٧-م١٩٨٣(

  . م٢٠٠٦الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، عام 
  كمـال  ،"الكتب وجهـات نظـر    "و   "الجمهورية الثالثة "و   "تركيا الجديدة ) "٤(

  . م٢٠٠٧ أكتوبر / تشرين الأولحبيب،
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 غزة وآفـاق دور اسـتراتيجي جديـد،         علىلموقف التركي من الحرب     ا) ٥(
  . ، مركز الجزيرة للدراساتحسني محلي

، مركـز الجزيـرة   راسآالسياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية، بولنت  ) ٦(
  . للدراسات

يدينتاسباس، جريـدة   آلي  س حلم عثماني جديد، أ    .. الشرق إلىعودة تركيا   ) ٧(
  .م٢٥/٢/٢٠٠٩الحياة، بتاريخ 

 ـ         ) ٨( ريخ أخوجا السياسة التركية، سمير صالحة، جريدة الشرق الأوسـط بت
  . م١٦/١/٢٠٠٩
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 
 

 
 
 

  
 /  

 

المحن في حياة الأمم هي أوقات الاختبار والامتحان، التي تظهـر فيهـا             
نظـر عـن انتمـاءاتهم المختلفـة        المعاني الحقيقية لأبناء هذه الأمم، بغض ال      

ونشاطاتهم الإنسانية المتنوعة وانشغالاتهم الحياتية الكثيرة، والعلمـاء ونعنـي          
 كل مـن تلـبس      - وفق العرف الشائع على ألسنة أبناء هذا العصر        -بهم هنا   

بالعلم واشتغل به عالماَ متقناَ كان أو طالب علم؛ ليسوا بدعاً عن هؤلاء، بـل               
 ذلك مبادئ الشرع ومقاصده توجب عليهم أن يكونوا فـي           منطق الأمور وقبل  

  .طليعة هؤلاء
من هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يبحث، في ما يمكـن أن يقـوم بـه                 
العلماء لخدمة مجتمعاتهم في الأوقات التي تمـتحن فيهـا زمـن الاحـتلال،              

في الذكرى الـسادسة    -وبالتحديد في تجربة هيئة علماء المسلمين في العراق         
 في جهودها لمناهضة الاحتلال الأمريكي البريطاني طوال السنوات         -لتأسيسها
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الست الماضية من عمر الاحتلال في العراق، وأثرها في المجتمع العراقي في            
  . مختلف الجوانب التي اهتمت بها وعنيت بالاشتغال فيها

ويمكن لنا أن نسلط الأضواء على هذه التجربة من خلال محورين اثنين،            
  :أهداف الهيئة، وجهودها في هذا المجال المهم، وكما يأتي: اهم
  

  أهداف الهيئة
نشأت هيئة علماء المسلمين في وقت مبكر جداً بعد احتلال العراق، بـل             
تكاد تكون أسرع المؤسسات غير الرسمية نشوءاً؛ فقد أعلن عن تشكلها بعـد             

ا بنـاء علـى     م، وكانت نـشأته   ١٣/٤/٢٠٠٣الاحتلال بأيام فقط وبالتحديد في    
حاجة واقعية ماسة، لبروز إطار شرعي يهتم بما يهتم به العلماء فـي هكـذا               
ظروف، من سياسة للناس وتوجيه لهم، ووعظ وإرشاد، ودلالة على الخيـر،            
ورفع للهمم والمعنويات، فضلاً عن مهام أخـرى لا تـدخل فـي الظـروف               

  . ء في العادةالطبيعية في إطار الخدمات التي يمكن أن يقوم بها العلما
نظام الرأي والفتوى والسياسة الشرعية     (وبين الإصدار الأول للهيئة وهو      

لقـد عـزم علمـاء      : ((المراد بهذا قـائلا   ) لهيئة علماء المسلمين في العراق    
المسلمين في العراق على إنشاء هيئة ذات شخصية معنويـة جامعـة للـرأي            

ني مـصالح الأمـة وكـشف    على أن تعمل الهيئة على تب.. والفتوى والسياسة 
هيئة علماء المـسلمين فـي      (، وتكفل الإصدار الثاني للهيئة      )١())خطط الأعداء 

ببيان أن عمل الهيئة في العراق يدور في إطـار          ) العراق؛ التعريف والمفهوم  
الاهتمام بالقضايا الراهنة التي يعيشها البلد تحت       : ((مجالين كبيرين هما الأول   

التعاون مع الأطراف المعنية التي يمكن التعاون معهـا  وطأة الاحتلال وثقله، و  
                                                

 مطبعـة  والإعلام،الفتوى والسياسة الشرعية لهيئة علماء المسلمين في العراق؛ قسم الثقافة      و الرأي نظام   )١(
 . م٢٠٠٤_هـ١٤٢٥،  بغداد، دجلةأنوار
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الاهتمـام بالبنـاء الـداخلي      : والثاني. لمعالجتها بما يتناسب والحال الحاضر    
للمسلمين؛ ليستعيدوا النشاط الحيوي في المجتمع على أسـاس الإيمـان بـاالله            

  .)١(..))واليوم الآخر
يـرة، توزعـت علـى      وقد قام أعضاء الهيئة بناء على ما تقدم بجهود كب         

الأعمال الإغاثية وأعمال حماية المؤسسات والمرافـق الخدميـة وحراسـتها           
وحفظ المال العام، فضلاً عن مسك زمام الشؤون الدينية وإعادة لملمة أمـور             
الأوقاف والإشراف على المساجد، وحل المـشاكل الناشـئة فيهـا وإدارتهـا             

ا تقدم في أيامها الأولى بداهة      وقامت الهيئة بكل م   .. وتوجيهها لخدمة المجتمع  
وبسرعة وبتعاون كبير من أفراد المجتمع الذين تفاعلوا بشكل كبير مـع هـذه    

  . الجهود
وحرص المجلس التأسيسي للهيئة عند أول فرصة استطاع فيهـا وضـع            
الخطوط العامة لنظامه الداخلي، على أن يضع في أهداف الهيئة هذه المهـام             

فجاء نظامها الداخلي دالاً    .. أن تقوم به الهيئة لاحقاً    ويزيد عليها ما هو متوقع      
على انتباهها مبكراً إلى المهمة الكبيرة المناطة بها في ظـل هـذه الظـروف              
الاستثنائية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الثلة من العلماء وطلبـة العلـم            

لـى أسـاس    الذين سارعوا إلى القيام بالواجب العيني عليهم، وأقاموا الهيئة ع         
خدمة الدين والمجتمع مستلهمين تجارب إسلامية سابقة في هذا المضمار، لعل           
من أبرزها تجربة جمعية العلماء المسلمين في الجزائر في النصف الأول من            

  . القرن الميلادي الماضي
ويظهر هذا الاهتمام في الأهداف التي وضعتها الهيئة لنفسها في نظامهـا            

  : دة الخامسة منه على جملة من الأهداف المهمة منهاالداخلي الذي نصت الما
                                                

  دجلة، بغداد،  أنوار، مطبعة   والإعلام التعريف والمفهوم؛ قسم الثقافة      -  هيئة علماء المسلمين في العراق     )١(
  .م٢٠٠٤_هـ١٤٢٥
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 الإسـلامي نـشر حقـائق الـدين       و في النفوس،    الإسلاميةتثبيت العقيدة    .١
 .وفضائله

ترسيخ قواعد الأخوة والتضامن بين المسلمين والعمل على إزالة الفرقـة            .٢
 وإشاعة روح التفاهم والتسامح بين أبناء الشعب العراقي         والخلاف فيما بينهم،  

 وإزالة الفوارق المذهبية ونبذ كل ما يفرق        ،بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية   
 .وحدة المسلمين

المساهمة في إحياء تراث الأمة الإسلامية بكل الوسائل الممكنـة داخـل             .٣
 .العراق وخارجه

 ومنحهـا   ، من حيث التوعية الإسلامية والتثقيف العـام       ،الاهتمام بالمرأة  .٤
 وفـق ضـوابط     ،بدور فعال في بناء المجتمع الإسلامي     الفرص الكاملة لتقوم    

 .الشريعة الإسلامية السمحة

الاهتمام بحقوق الإنسان داخل العراق وخارجه والدفاع عنها وفـق مـا             .٥
أقرته الشريعة الإسلامية وتناولته النظم الوضعية مما لا يتعارض مع مقاصد            

 .)١(الشريعة

 فيها الشاغل الأساسي لها فـي       وقدمت الهيئة لهذه الأهداف بمقدمة تناولت     
العمل على  ((ونصت فيها على    ) واجب وقت (ذلك الحين، وهو الاحتلال كونه      

 ـ  الشرائعالتي أتاحتها لنا    الممكنة   بكل الوسائل    العراقتحرير    نظم السماوية وال
 وتوعية الناس بعدم الاستسلام للواقع المر الـذي تعيـشه الأمـة،             ،الوضعية

قوة تريـد سـلخ العـراق مـن هويتـه التأريخيـة             والوقوف بحزم أمام أي     
والحضارية، والحرص على وحدته واستقلال أراضيه كونه جزءاً مـن أمتـه         

 .)٢()) الكبيرالإسلاميالعربية ووطنه 
                                                

  .من النظام الداخلي للهيئة) ٥(المادة رقم  )١(
  .المصدر نفسه )٢(
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ويدل هذا على أن الهيئة لم تحصر أهدافها في الإطار الـديني المحـض،      
ائية التي ولدت   وإنما وسعت من نطاق عملها استجابة لظروف المرحلة الاستثن        

فيها؛ ولذا رأينا بروز اهتمامات حقيقية للهيئة في مجالات عدة، وتنوعت هـذه       
الاهتمامات بين الجوانب السياسية البحتة كما تقدم ذكره، والجوانب الوطنيـة           
العامة كما يظهر في البند الثاني الذي ركز على مبـدأ الوحـدة بـين أبنـاء                 

العلمية والاجتماعية وحقوق الإنسان، كما     المجتمع بمختلف أطيافه، والجوانب     
  .يظهر من باقي بنود هذه المادة

كما أبقت الهيئة الباب مفتوحاً لكل هدف سام آخر يقره الشرع ويعتمـده،             
وهو الأمر الذي فتح الباب واسعاً لنشاطات أوسع وجهود وأكبر سلكتها الهيئة            

محمد بـشار الفيـضي     ويحدد الدكتور   . فيما بعد في مختلف الجوانب الحياتية     
الأهداف المتقدمة في ثلاث مهام أساسية عملت الهيئة على النشاط فيهـا فـي              

  :بداية انطلاقها، وهي
معالجة الخلل الكبير الذي طال منظومة المـساجد فـي          : ((المهمة الأولى   - أ

البلد بسبب انهيار المؤسسات التي كانت تعمل على إدارتها، فاضطرت الهيئة           
ئ، وقامت بممارسة دور وزارة الأوقاف المنهـارة، فـي          لملء الفراغ الطار  

  )).إدارة المساجد، وقدمت بهذا الصدد خدمات جليلة
العمل على تهدئة الأوضاع الداخلية بين مكونات الشعب        : ((المهمة الثانية   -  ب

فقد بدا للهيئـة    . العراقي، والحيلولة دون وقوع فتنة طائفية أو عرقية أو دينية         
ه أجندة إيقاد حرب أهلية، تغرق البلاد في بحـر مـن            أن الاحتلال يحمل مع   

الدماء، وتجعل جنوده بمأمن مـن مقاومـة الـشعب وجهـاده فـي سـبيل                
إلى إجراءات احترازية عديدة    _ أي أعضاء الهيئة    _ فسارعوا  .... الاستقلال
القيام بزيارات منظمة لمرجعيات دينية ورجال سياسـة ووجهـاء          : كان منها 

 الأطياف الدينية والمذهبية، لغـرض التوعيـة بهـذا          ورؤساء عشائر من كل   
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 أن تتبادل معهم مواثيق وفتاوى والتزامات،       - بفضل االله  –الشأن، واستطاعت   
تؤكد حرمة دم المسلم، وتحذر من الانزلاق في فتن يعد لها العـدو بمهـارة،               

 . فضلاً عن التوعية المنظمة لجماهير شعبنا بهذا الخصوص

ن من الواضح أن الإدارة الأمريكية لـديها مـشروع          كا: ((المهمة الثالثة   -  ت
كبير في المنطقة يستهدف الهوية الإسلامية لها، فضلاً عن اقتصادها وعوامل           

لـذلك نـشطت الهيئـة للعمـل     .... نهضتها، وكان احتلال العراق هو البداية  
وبالوسائل المتاحة لها على كشف النوايا الحقيقية للاحتلال، وتعبئـة الـشعب            

 الهيئـة، حـول النوايـا الحقيقيـة         توقد ازدادت الثقة في أطروحا    . ...ضده
للأمريكيين، حين كشفت أعمالها؛ عن فضائح أبي غريب، والقتل العـشوائي،           

  .)١())والاعتداء على المصاحف والمساجد، وغير ذلك
 وقد رصد باحثون ومتابعون للشأن العراقي هذه الاهتمامات رصداً دقيقاً          

ا مصطفى كامل في دراسته المبكرة عـن الهيئـة يجمـل            فهذ.. وكتبوا عنها 
تقويـة  : ((  في أربعة جوانـب، هـي  - بعد لقائه بعدد من أعضائها    -أهدافها  

تلاحم العراقيين في ظل حملات التقسيم والـشرذمة المقـصودة، ومواجهـة            
 وفضحه من خـلال توعيـة العـراقيين         ،الاحتلال ومقاومته بالطرق السلمية   

أما الجانب الثالث الذي اختطته الهيئة، فهو الجانب الـديني      بمراميه ومقاصده،   
ولـم يـنس    ... المتعلق بقضايا الفقه الإسلامي باعتبارها نواة لمرجعية دينيـة        

 الاجتماعي الذي يتحتم عليهم القيام به في ظـل          بالقائمون على الهيئة، الجان   
  .)٢())غياب مؤسسات الدولة بما يتضمن من توجيه ونصح وإرشاد ومساعدة

                                                
مقدمة كتاب بيانات هيئة علماء المسلمين في العراق؛ حصاد أربع سنوات من الاحتلال الأمريكي              : أنظر )١(

  .٨-٧:للعراق
  .٥:  عن الهيئةتحقيقة جديدة في المشهد العراقي، كتابا )٢(
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تـداعى  : (( ويحدد أكرم المشهداني الأهداف نفسها بعبارة أخرى قـائلا        
لتكـون   )هيئة علماء المسلمين في العراق(تأسيس : علماء الدين العراقيون إلى  

 ينضوي تحته علماء الدين، بعيداً عن النعرات الطائفيـة           ووعاء  دينيةً مرجعيةً
قاذه، ووقف تـداعي الأوضـاع       لإنقاذ ما يمكن إن     صادقةً والمذهبية، ومحاولةً 

الداخلية، وكان في مقدمة أهداف الهيئة الدفاع عن حقوق الشعب العراقي بكل            
طوائفه، وحفل نشاط الهيئة في حماية المساجد وتعميرهـا، وتنـسيق جهـود             
خطباء المساجد من أجل شحذ الهمم الوطنية في مواجهة خطـر الاحـتلال،             

   .)١())بطية والاجتماعية والإنسانيةإضافة للقيام بالعديد من المهام الض
  

  جهود الهيئة ونشاطاتها
بعد النص على الأهداف سعت الهيئة حثيثاً إلى تطبيق تحقيق ما يمكنهـا             
منها وتطبيقها على أرض الواقع من خلال مقرها العام وفروعها التي فتحـت             

 ذات  في المحافظات والأقضية والمكاتب الملحقة بها، وبدأت بمزاولة نشاطاتها        
الأبعاد المختلفة وحسب الإمكانات المتوفرة لها، وقطعت شوطاً بعيداً في ذلـك      

ويمكـن فـي هـذا      . على الرغم من الضغوطات السياسية والأمنية في حينها       
  :المجال الإشارة إلى نماذج من هذه الجهود وفي عدة جوانب، وهي

  
  الجانب الخدمي العام. ١

يـسها بحمايـة المؤسـسات الخدميـة        قامت الهيئة في الأيام الأولى لتأس     
: وتسليمها للجهات المعنية بعد استقرار الأحوال الأمنية، ومن هذه المؤسـسات    

محطات الماء والمجاري والكهرباء، ومخـازن المـواد الغذائيـة، ومخـازن        

                                                
  .٢٠٠٧-١٤٢٨، ١، ط١٢: سي المأمول لهيئة علماء المسلمين؛ كتابات عن الهيئةالدور السيا )١(
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كمـا قامـت الهيئـة      . الأدوية، ومخازن الوقود، وغيرها من الدوائر الخدمية      
بات وحفظها في المساجد وإعادتها إلى أصحابها،       باستقبال المسروقات والمنهو  

بعد التعرف عليها، وتوفير المساعدات الإغاثية الـسريعة لـبعض المنـاطق            
  .والأحياء

 واعتنت الهيئة كثيراً في هذه المرحلة بتوفير الخدمات الطبية الضرورية          
للمواطنين؛ تعويضاً عن فقدان هذه الخدمات بعـد انهيـار جهـاز الخـدمات             

ة، حيث ساهمت الهيئة في محاولات إعـادة تأهيـل خـدمات بعـض              الصحي
مؤسسات وزارة الصحة،كما افتتحت عشرات المراكـز والعيـادات الطبيـة           
الخيرية في المساجد وغيرها، وقد قدمت هذه المراكز والعيـادات الخـدمات            
الطبية والعلاجية للكثير من المدن والأحياء، ولا زال قسم من هـذه المراكـز       

مله إلى الآن من خلال القسم الصحي والإغاثي للهيئة الـذي يـشرف       يؤدي ع 
على عدد من المراكز الصحية، ويوفر الخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية          
والأدوية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة في بغـداد           

 ـ       ب كما عني هذا القسم    وبعض المحافظات الأخرى،   ن تـسيير عـدد كبيـر م
، ويقوم إلى الآن بالإشـراف   الإغاثية، إلى المدن المنكوبة في العراق    الحملات

على عدد من الجمعيات الخيرية المرتبطـة بالهيئـة بالتعـاون مـع القـسم               
   .الاجتماعي وقسم متابعة الفروع

  
  الجانب الفكري والتوجيهي . ٢ 
لم الشرعي فـي   توجهت الهيئة في أيامها الأولى للأئمة والخطباء وطلبة الع  -أ

رسالتين مهمتين، تدعو فيهما إلى تجاوز كل الخلافات الفكريـة والاجتهاديـة            
الفقهية والتسامي عليها، وإرجاء كثير من الآراء الفقهية الجزئية المختلف فيها           
إلى ما بعد مرحلة الاحتلال، والدعوة إلى التعاون جميعاً لإنهائه وتقديم ما هو             
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خذ بأيديهم لتجاوز المحنة التي حلـت بـالعراق،         أهم وهو مساعدة الناس والأ    
وجاءت هذه التوجيهات في فترة زمنية مبكرة من عمر الاحتلال لترسم للأئمة            
والخطباء والموجهين سبل العمل الجهادي التي ينبغي عليهم سلوكها وطـرق           

   .التعبير عن رفضهم الصادق للاحتلال
ي المحافظـات والأقـضية   ولازالت الهيئة إلى الآن تواصل هذه الجهود ف    

بقدر استطاعتها وحسب الفرص المتاحـة       والنواحي التي تنتشر فيها فروعها،    
لها على الرغم من التضييق الأمني الكبير عليها؛ وذلك بواسـطة أعـضائها             
العاملين في لجان الفروع، والمساجد التي ينشطون فيها والمدارس الدينية التي           

 فـي    أربعين مدرسة  بحدود ، وهي ملاً أو جزئياً   إشرافًا كا  يهاف الهيئة عل  رتُش
  . أنحاء العراق

 صاحب ما تقدم جهد إعلامي واكب هذه النشاطات وأسندها ووفر فـضاء      -ب
حراً للتعبير عما يكتنف النفوس ويعتمل في الصدور بعد الهجمـة الإعلاميـة             

وسـائل  الكبيرة المواكبة للاحتلال العسكري والمعد لها بإتقان، وقد قـدمت ال          
: صحيفة البصائر والموقع الإلكتروني الرسـمي     (الإعلامية التي وفرتها الهيئة     

) العربية ،الانكليزية ،التركية، وإذاعة أم القـرى :  نت، باللغات الثلاث –الهيئة  
فضلاً عن المؤتمرات الصحفية والندوات الإعلامية والمشاركات المكثفة فـي          

الجهود التي كانت تصب جميعـاً فـي        وسائل الإعلام؛ الغطاء المعنوي لهذه      
صالح الهدف الرئيس وهو مواجهة محنة الاحتلال والتـصدي لهـا، ورفـع             
الهمم، وتغذية عوامل الصمود والثبات في نفوس الشعب العراقي وبث ثقافـة            

   .المقاومة والدفاع عن مشروعها
 إعلاميـة   دعويـة سات  الآن فضلاً عما تقدم ذكره عدة مؤس      وتتبع الهيئة   

مركز أم القرى للدراسات القرآنيـة، ومركـز التوجيـه          :  أخرى وهي  قافيةوث
مركز الأمة للدراسات والتطوير التابع لقـسم الإعـلام،         والإرشاد النسوي، و  
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 ومؤسسة البصائر للطِّباعة    ،ومجلة حضارة الفصلية، التي تصدر عن المركز      
 مكاتـب   كله خمـسة  ووحدة الأرشفة والتوثيق، وتعزز هذا       ،والنَّشر والتوزيع 

خارج العراق، في دمشق، وعمان، والقاهرة، وصنعاء، ومكتب إعلامي         للهيئة  
، ويجري العمل الآن في السياق الثقافي والإعلامـي علـى إنـشاء             في تركيا 

  .مشاريع ومؤسسات أخرى سيعلن عنها قريباً
 دعمت الهيئة جهودها في المجال الفكري والتوجيهي في وقت مبكر مـن             -ت

جمـادى  /٢٧الاحتلال عندما أعلنت عن ميثاق الشرف الـوطني فـي           عمر  
، الذي كان بمثابة المنهج الفكـري       م٢٠٠٤ /تموز/ ١٥ - هـ١٤٢٥/ الأولى

. العام لطريقة تعامل الهيئة مع القضايا المصيرية للعراق في زمن الاحـتلال           
ا أن مصلحة العراق وشعبه لا يعرفه     ((حيث أكدت الهيئة في هذا الميثاق على        

ولا يقدرها إلا العراقيون أنفسهم، ولا يخرجه من الدوامة المأساوية فـي كـل       
المجالات التي وضع فيها منذ أكثر من عام إلا أهلـه، إن هـم أرادوا ذلـك،                 
وأخلصوا الله ولوطنهم وتركوا الاعتماد على الغير مهما كان الغيـر قريبـاً أم            

لـى حـساب مـصالح      وفق مصالحه ومخططاته ع    بعيداً، فهو لا يتحرك إلا    
  .)١())الشعب العراقي وتطلعاته

أبناء الـشعب العراقـي الكـريم بمختلـف أطيـافهم       ((ودعت الهيئة فيه    
وتوجهاتهم وانتماءاتهم إلى نبذ الخلافات والعمل معاً تغليباً لمـصلحة العـراق     

 الولاء الله أولاً   على   التي هي مصلحة الجميع والتلاقي على ميثاق شرف يقوم        
، وتقديم مصلحته على كل المـصالح الشخـصية والـسياسية           ثانياًثم للعراق   

رفض الاحتلال بشتى صـوره كـل حـسب         و ..والمذهبية والعرقية وغيرها  
استطاعته وبالطريقة التي يراها مناسـبة ومؤديـة لهـذا الواجـب الـديني              

                                                
  .نص الميثاق )١(
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العمل الجاد لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن وبكـل الوسـائل      و. .والوطني
 لأن الاحتلال يمثل المشكلة التي لا يمكن للعراق الخروج          ؛مكنةالمشروعة الم 

  ))من الكارثة التي هو فيها اليوم بدون زواله نهائياً
الإقلاع عن كل ما يولد الحساسيات ويثيـر الخلافـات          ((كما دعتهم إلى    

.. ويؤجج الفتن من أقوال وأفعال وسلوكيات شخصية أو إعلاميـة أو غيرهـا           
مع الكلمة ووحدة الصف وتوحيد الهدف للجميع في هـذه          العمل الجاد على ج   و

ريخ بلدنا وشعبنا لقطع الطريق على من يريدون الشر         أالمرحلة الخطيرة من ت   
الحرص على وحدة العراق أرضـاً      و.. بالعراق وأهله تحقيقاً لمآربهم الخاصة    

وشعباً وعدم التفريط بها تحت أي ظـرف مـن الظـروف، أو عـذر مـن                 
  . )١())الأعذار

إن : ((قائلـة المـصالحة الوطنيـة     وبينت الهيئة رأيها أيضا في موضوع       
التي يتم فيها جدياً القضاء على النــزاعات         هي   الصادقةالمصالحة الوطنية   

والخلافات وكل المظاهر المزعجة الغريبة على شعبنا والمهـددة لاسـتقراره           
يلاء علـى   ووحدته، كالاختطاف والقتل والتصفيات الوظيفية ومحاولات الاست      

   .)٢())الأموال العامة والخاصة ودور العبادة وغير ذلك من الأعمال الشاذة
إيجاد مرجعيـة أو لجنـة متابعـة عليـا،          (( ودعت في ختام الميثاق إلى    

لتفصيل مواد هذا الميثاق من كل الفئات الفاعلة وذات التـأثير الحقيقـي فـي             
جدة التي تحتاج إلى حـل       للنظر في الأحداث والقضايا المست     ؛الشارع العراقي 

  . )٣())أو رأي مشترك فيها، وبواقع ممثل واحد على الأقل من كل جهة

                                                
  .المصدر نفسه )١(
 .المصدر نفسه )٢(
  .المصدر السابق )٣(
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ويتوقف طلعت رميح عند هذه النقطة في أثناء حديثه عن مراحل تطـور             
 تحولـت إلـى   ، الهيئة من بعـد لكن: (( النشاط الفكري والسياسي للهيئة قائلا   

 وأعلى من فكـرة الحـزب       ،يةتجمع إسلامي أعلى من إطار المرجعية الفكر      
كما تحول موقفهـا      على صعد العمل السياسي والجماهيرية،     ،السياسي الناشط 

 الهيئـة   هو أن  والمهم هنا  .المؤيد لفكرة وحق المقاومة إلى نشاط فاعل وكبير       
 في الفهم   مثلت تطوراً   ومع تحولها إلى حالة متكاملة من النشاط،       ،في حد ذاتها  

الذي أظهرت فيـه عـدم قـدرة        نفسه  القدر  ب ، السياسية والتعاطي مع القضايا  
 على امتلاك القدرة والرؤية الصحيحة      ،التيارات السابق وجودها قبل الاحتلال    

 ـكما هي طرحت بوجودها قضايا عامة   الاحتلال، يفي التعامل مع تحد    ة مهم
 لتحـدى   ،على صعيد حالة التجدد في الاستجابة العقدية والفكرية والـسياسية         

قوات الاحتلال إلى البلاد الإسلامية، ونمط استجابة القـوى الـسياسية           دخول  
   . )١())لها
مـشروع الحيـاة    ( أصدرت الهيئة منهجها للإصلاح والتغيير الذي أسمته         -ج

ثم طبع لاحقـاً    ) الهيئة نت (ونشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي      ) المثلى
هيئة في الإصلاح والتغييـر     طبعتين، وقد تناول هذا المنهج بالتفصيل رؤية ال       

 الـسياسة   :السياسي وسبل إنهاض الأمة ودعم عوامل مقاومتها في مجـالات         
المثلى لإصلاح الأوضاع العامة وتغييرها، والسياسة المثلى لإيجاد الحركـات          

السياسة المثلى لإصلاح أوضاع    (السياسية الصحيحة، والنظام السياسي للدولة      
السياسة المثلـى لبنـاء إنـسان الأمـة         (جتماعي  ، والنظام الا  )السلطة والحكم 

، )السياسة المثلى لبنـاء اقتـصاد قـوي    (والعناية بالمرأة، والنظام الاقتصادي     
، )السياسة المثلى لبناء الشخصية المعنويـة للفـرد والجماعـة         (ونظام التعليم   

                                                
 .٥٥: هيئة علماء المسلمين بين المرجعية والقيادة، كتابات عن الهيئة )١(
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والسياسة المثلى لمكافحة الرذيلة والجريمة، والسياسة المثلى لحفـظ الأمـن،           
ياسة المثلى لإدارة الشؤون الداخلية والخارجية، والسياسة المثلى لوضـع          والس

 .)١(الدستور، وحقوق الإنسان

ويشير طلعت رميح أيضا إلى انتباه الهيئة لهذه المهمة التي أنيطـت بهـا             
أصـبحت تـدرك    ((وسعيها إلى التفاعل معها ومواكبة تطوراتها، وكيف أنها         

من خلال   معركة تحرير وبناء العراق،    في خوض    الاستراتيجيطبيعة دورها   
بما انعكس فـي توسـع    ما يلاحظ من تطويرها لأوضاعها الداخلية التنظيمية،   

ومن خلال مـا     ،ي والإعلام السياسيظهور العديد من قياداتها على المستوى       
 وعلـى صـعيد     الفكـري يلاحظه المتابع من تعميق وتوسيع الهيئة لإنتاجها        

ومن خلال توسيع مشاركتها فـي النـشاط         ،راتيجيةوالاستالدراسات السياسية   
 على مـستوى الهيئـات الـشعبية        والإعلامي والجماهيري والفكري السياسي

وهو ما ظهر من خلال مشاركة قيادات الهيئة وعدد مـن            العربية الإسلامية، 
  .)٢())القيادات في المؤتمرات التي تضم النخب الفكرية والسياسية

  
  يجانب النشاط السياس. ٣

ابتـدأتها  :  انخرطت الهيئة في نشاطات كثيرة منذ الأيام الأولى للاحتلال        
بالمظاهرات الاستنكارية والبيانات المنددة بـالاحتلال واتبعتهـا بالتجمعـات          
الجماهيرية الكبرى، وكان أبرز شواهد عمل تلك المرحلة هي التظاهرات أمام           

م مقر قوات الاحتلال فـي      مقر قوات الاحتلال في مدينة الأعظمية ببغداد وأما       
ساحة الفردوس في مركز المدينة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلـين، ووقـف        

  . حملات المداهمات التي كانت تشنها قوات الاحتلال بلا هوادة
                                                

 .٢٠٠٨-١٤٢٩، ٢لطباعة والنشر، طمنهج الإصلاح والتغيير، مؤسسة البصائر ل: انظر) ١(
 .المصدر السابق )٢(
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وتكللت هذه الجهود بالتجمع الكبير الذي أقامته الهيئة في مقرهـا العـام             
لاف من المـواطنين مـن    م وحضره الآ  ١٨/٧/٢٠٠٣بجامع أم القرى بتاريخ     

عدة محافظات في صلاة جمعة جامعة، للإعـلان عـن رفـضها الواضـح              
والصريح لأولى ثمرات العملية السياسية في ظل الاحتلال وهو مجلس الحكم           

، وتـم   )جي كارنر (الانتقالي الذي شكله الحاكم الأمريكي الأول بعد الاحتلال         
 وكلمات عدد من أعضاء الهيئة      التعبير عن هذا الموقف في بيان الهيئة الأول       

وكان تجمعاً ضخماً اهتمت به وسائل الإعلام اهتماماً        . أمام الجماهير المحتشدة  
كبيراً ونقلته بعض الفضائيات نقلاً مباشراً، وأصبح مثالاً يحتـذي لتجمعـات            

  .أخرى كبيرة بين حين وآخر وعندما تحزب الحاجة إليها
حلة اتساعاً كبيراً؛ حيث عملت بقوة      واتسع نطاق عمل الهيئة بعد هذه المر      

على تأييد مشروع المقاومة المشتد في حينها، ودعمه سياسياً وإعلامياً، كمـا            
عملت على ملء الفراغ السياسي في الساحة الوطنية المناهـضة للاحـتلال،            

  : ومن أبرز معالم هذه المرحلة ما يأتي.. ونشطت في هذا المجال كثيراً
بكر في الجهود الرامية إلى تـشكيل جبهـة وطنيـة            المشاركة في وقت م    -أ

عريضة لمناهضة الاحتلال؛ انطلاقاً من قراءة مبكرة بضرورة انخراط جميع          
العراقيين في هذا السبيل، وأسهمت الهيئة بفعاليـة طيلـة عـدة أشـهر فـي            
الاجتماعات التمهيدية للإعداد للمؤتمر التأسيسي العراقي الـوطني المنـاهض        

ليكون إطاراً جامعـاً لتنـسيق      ) م٤/٥/٢٠٠٤(ي أعلن عنه في     للاحتلال، الذ 
  . جهود القوى الوطنية المناهضة للاحتلال

وعمل أعضاء الهيئة بجد في إطار فعاليات المؤتمر المختلفة، واحتـضن           
المقر العام للهيئة عدداً من اللقاءات التنسيقية والاجتماعات المهمة للمـؤتمر،           

المتعلقة ) م٢٠٠٤(تماعات التشاورية الثلاثة عام     ومن أبرز هذه اللقاءات الاج    
بالموقف من الانتخابات العامة، وتكللت هذه الاجتماعات بقرار المقاطعة الذي          
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وقعت عليه أكثر من خمسين جهة دينية وسياسية ونقابية وعشائرية وشـبابية            
  .وغيرها

 عقد مؤتمر موسع للقوى الوطنية المناهـضة للاحـتلال بالتعـاون مـع             -ب
لمؤتمر التأسيسي وبعض القوى السياسية الأخـرى المناهـضة للاحـتلال،           ا

للتباحث في شأن مشروع المصالحة الوطنية، والانتهاء إلى إصـدار بيـان أم            
بعد نقاش مستفيض في المؤتمر أولاً ومن ثم فـي    ) م١٥/٢/٢٠٠٥(القرى في   

ه القوى من   لجنة الصياغة المكلفة بإعداد البيان الذي مثّل الموقف الرسمي لهذ         
مشروع المصالحة المطروح من الحكومة في وقتها، وضم هذا البيان سـبعة            
أسس للمصالحة إذا أريد لها أن تكون مصالحة حقيقيـة، وعلـى رأس هـذه               

  . )١(الأسس إنهاء الاحتلال
وقد أظهرت الهيئة منذ تأسيسها اهتمامـاً بالغـاً بموضـوع المـصالحة             

 من هذه المصالحة فـي مناسـبات عـدة؛    الوطنية، وسبق لها أن بينت موقفها  
طرح مشروع حـل كامـل للقـضية        وتقوم رؤية الهيئة في هذا السياق على        

 مقتصراً على موضوع المـصالحة كمـا تـروج           ترقيعياً العراقية وليس حلاً  
) كمصطلح سياسي (والتفرقة بين مفهومي المصالحة الوطنية      ،  أجهزة الحكومة 

المصالحة الوطنية  (ياسية الحالية، ومفهوم    درج على ألسنة أصحاب العملية الس     
؛ وتعود هذه التفرقة إلى الأبعاد غير الصحيحة التي تضمنها المفهوم           )الحقيقية

الأول بعد انفلات الأمور وغلبة الأبعاد الطائفية على الحراك السياسي في ظل            
الاحتلال، وضرورة المحافظة على وطنية النسيج الاجتماعي الواحد للـشعب          

  . قيالعرا

                                                
 . نت، حقل وثائق الهيئة-موقع هيئة علماء المسلمين الرسمي؛ الهيئة: أنظر )١(
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ويركز عبد الإله بلقزيز على هذا الجانب من نشاطات الهيئة الذي يـراه             
الأكثر أهمية من وجهة نظره، وهو توفير الإطار المرجعي للبعد الوطني فـي        

  :العراق الذي يعبر عنه هو بالنصاب التمثيلي للفكرة الوطنية قائلاً
طنية فـي العـراق     نصاباً تمثيلياً للفكرة الو   "هيئة علماء المسلمين  "توفر  ((

غـب الاحـتلال الأمريكـي      : اليوم، وهي نهضت بهذا الدور منـذ سـنوات        
البريطاني لبلاد الرافدين، أي منذ انهارت المرجعية الكيانية الجامعة للعراقيين          

فامتنع تمثيل سياسي وطني أصيل، وانطلق سيل الولاءات الـصغرى          ) الدولة(
الواحد كي يغرق البلد وأهلـه فـي      الجارف منفلتاً من عقال الاجتماع الوطني       

  .)١())قعر لا قرار له من الانشقاقات الدموية
ويقارن بلقزيز بين تجربتي جمعية علماء المسلمين في الجزائر والهيئـة           

 ،الواجـب نفـسه     أداء .. : كلتا المؤسستين  كان أمام : ((على هذا الصعيد قائلا   
 ،وسياساته د على الاحتلال  تجنيد الفكرة الدينية لخدمة المشروع الوطني، والر      

  بتنمية موارد الشخصية الوطنية وحفظها من التبديد، والتقسيمية،غتصابيةالا

جـل اسـتعادة الـوطن مـن بـراثن          أ مـن    الإراداتوتجميع القوى وتكتيل    
  .)٢())الاحتلال

تلخص موقف الهيئة من موضوع الدسـتور فـي         :  الموقف من الدستور   -ج
في الهيئة في أثناء النقاش المحتدم عن الدستور        وثيقة أصدرها القسم السياسي     

وخلصت هذه  ) الدستور وما ينبغي أن يكون عليه     (وحملت هذه الوثيقة عنوان     
 مـن   تهـا ر، وما ينبغـي لنجـاح كتاب      اتي أهمية الدس   بعد استعراض  -الوثيقة  

هـي المـستلزمات     ، ومـا  صـياغتها مستلزمات، وما ينبغي أن يراعى أثناء       
  إلى عدم المـشاركة فـي أي نـشاط           -ستور المناسب الضرورية لوضع الد  

                                                
 .٤٤: هيئة علماء المسلمين، كتابات عن الهيئة )١(
  .٤٦: المصدر نفسه )٢(
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حكومي متعلق به، دعيت الهيئة لذلك أم لم تدع؛ التزامـاً بثوابتهـا الـشرعية     
والوطنية المتمثلة في عدم مشاركتها في أي عملية سياسية في ظل الاحـتلال؛       
وذلك للحيلولة دون إضفاء الشرعية على أية عملية سياسية قد تجمل صـورة             

 البشعة أو تسهم في بقائه في العراق، أو تكون غطـاء لمـا يترتـب      الاحتلال
عليها من أخطاء دينية أو سياسية أو وطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تأريخ              

  . ، وأصدرت الهيئة بهذا الشأن عدة بيانات ومواقف)١(العراق
ولم تكتف الهيئة بذلك بل عقدت ندوتين في مقرها العـام فـي جـامع أم                

 لبيان مخاطر هذا الدستور ودعت قوى سياسية وجهات قانونية لمناقشة           القرى؛
الموضوع من كل جوانبه ومختلف أبعاده، وتمت إحداهما بالتنسيق مع نقابـة            

الملامـح العامـة    (، تحت عنوان    )م١٩/٥/٢٠٠٥( المحامين العراقيين بتأريخ  
حتلال  وحضرها جمع كبير من ممثلي القوى المناهضة للا        ،)للدستور العراقي 

  . والسياسيين والقانونيين ورجال الإعلام
ثم اتبعت الهيئة ذلك باجتماع موسع للقوى السياسية لمناقشة الموقف من            

أم (عملية الاستفتاء على مسودة الدستور، وتمخض الاجتماع الذي عقـد فـي        
عن موقف موحد ومنسق لمواجهة هذا الأمر بمقاطعة العملية حـسب           ) القرى

 ـ     رأي الهيئة وك   لمن أراد  ) لا(ثير من القوى المناهضة للاحتلال، والتصويت ب
  .المشاركة، وصدر بيان مشهور في وقتها بهذا الشأن

وأخيراً خاطبت الهيئة الشعب العراقي مباشرة برسالة مفتوحـة بتـأريخ           
قالـت  .. وصارحته بكثير من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع      ) م٨/٩/٢٠٠٥(

على قانون إدارة الدولـة المؤقـت         قبل قد أطلقنا   إذا كنا من  : ((فيها بوضوح 
أسوأ وثيقـة يـشهدها عالمنـا     فثقوا أن المسودة الحالية هي) قانون المؤامرة(

                                                
  .ماء المسلمين القسم السياسي في هيئة عل-الدستور وما ينبغي أن يكون عليه: نظرا )١(
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؛ لأنها تمهـد    )دستور المؤامرة الكبرى  (أنها  : الإسلامي، ويصح فيها الوصف   
لتقسيم البلاد وتبديد ثرواته وتحويل العراق إلى بلد ضعيف تأكله الانقـسامات            

ن الشقيق الـذي مـازال يعـاني مـن هـذه            ماما كما فعلوا من قبل مع لبنا      ت
  . )١())المؤامرة

 المشاركة في الجهود الرامية للتعريف بالقضية العراقية وكشف ما خفـي            -د
من مشاريع الاحتلال في العراق، وقطع الطريق على المحـاولات الـساعية            

له، ومـن هنـا كانـت       لتغييب الصوت العراقي المناهض للاحتلال والمقاوم       
المؤتمر القومي الإسلامي   : المشاركة في كثير من المؤتمرات الخارجية ومنها      

 الاتحاد  تفي دوراته جميعاً بعد الاحتلال، والمؤتمر القومي العربي، ومؤتمرا        
العالمي لعلماء المسلمين، والمؤتمرات الدورية لجامعـة الأزهـر، والمجلـس     

اهرة، ومؤتمرات ولقاءات مؤسـسة القـدس       الأعلى للشؤون الإسلامية في الق    
  . والحملة العالمية لمقاومة العدوان

كما أسهمت وفود وشخصيات من الهيئة في مؤتمرات بحثيـة وإعلاميـة            
وندوات ولقاءات ومهرجانات أخرى كثيرة، وشاركت في جولات تعريفية في          

ي دول كثيرة شملت عدة دول عربية ومسلمة، فضلاً عن دول آسيوية ودول ف            
لندن وروما وميلانـو    : جرت فيها زيارة مدن نحو    .. أوروبا الشرقية والغربية  

  . ومدريد وموسكو وبوخارست وطوكيو وجكارتا
) م٢٠٠٥(وحضرت الهيئة مؤتمري الوفاق الوطني فـي القـاهرة عـام            

ولقـاء  ) م٢٠٠٦(واجتماع اللجنة التحضيرية له بعد أشهر في القاهرة أيـضا           
الرغم من القناعة التامة للهيئـة والقـوى المناهـضة          العلماء في مكة، وعلى     

للاحتلال الأخرى المشاركة معها في هذين المؤتمرين واللقاء، بعدم جـدواها           
                                                

: رسالة مفتوحة من هيئة علماء المسلمين إلى الشعب العراقي بمناسبة الدستور، رسائل الهيئة المفتوحـة            )١(
 .٢٠٠٧-١،١٤٢٨، ط١٣
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من الناحية العملية لأسباب عديدة لعل مـن أبرزهـا هيمنـة إرادة المحتـل               
الأمريكي وعدم رغبة الأطراف الحاكمة في بغداد بحل حقيقي ينهي الاحتلال           

اق؛ إلا أن المشاركة كانت تسعى أصلاً لإيصال القضية العراقية إلـى        في العر 
منتديات لم تصلها من قبل وعرضها من على المنابر المتوافرة ما أمكن؛ سعياً             

  .لكسر الحصار القاتل عليها
كمثال على  ) م٢٠٠٥(في القاهرة عام    ) الوفاق الوطني (وإذا أخذنا مؤتمر    

ذا السياق؛ فإن المتابع والمهتم بالقضية العراقية       الجهود التي بذلتها الهيئة في ه     
إلـى مرحلـة   سيلحظ بشكل واضح أن هذا المؤتمر كان فرصة مهمة للانتقال     

وهـي  مهمة من مراحل العمل السياسي ضد الاحـتلال ومـشروعه،           أخرى  
القوى المناهضة للاحتلال والمقاومة إلى المحيط الـدولي   رؤية إيصالمحاولة  

 إطارحضرت الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال في        حيث    ممكنة؛ بأي وسيلة 
أمين جامعة الدول العربية عمـرو موسـى        المؤتمر التأسيسي بعد الاتفاق مع      

للموافقة على المشاركة فـي المـؤتمر        معينة   أسسعلى  أثناء زيارته لبغداد؛    
أعماله، وأعلنت تلك الأسس في مؤتمر صحفي فـي اليـوم نفـسه             حضور  و

 :وأهم هذه الأسس هـي  .. موسى لمقر الهيئة في جامع أم القرى      لزيارة عمرو   
بـين قـوى مناهـضة للاحـتلال        على أنه لقاء    هذا اللقاء   يكون توصيف    أن
 مـن   اًجزءهذا المؤتمر   عد  لا ي  وأن المشاركة في العملية السياسية،   جهات  الو

   .بأي حال من الأحوالالعملية السياسية 
 وجهة نظر القـوى  لبيانمناسبة ة  المؤتمر فرصكانهذا ما حصل حيث   و

، التي سـعي إلـى أن   عن رأي المقاومة العراقية   المناهضة للاحتلال والتعبير  
يكون لها حضور فعلي في هذا المؤتمر، أو حضور سابق له فـي الجامعـة               
العربية على الأقل، وحيث لم يحصل الأمر فقـد قامـت القـوى المناهـضة               

   .نظر المقاومة كما هيللاحتلال بواجبها في إيصال وجهة 
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